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الذنىيحا نذكرا م وني على نهسه : 


عرقانا بالفظل أو أن ادق تكرزى لجامعة آم دوان الانتامية 
لإتاحتها لي فرصة الدراسة والتحضيرء وأخص بالشكر أسرة كلية اللغة 
العربية. 

كما أتقدم بشكري العميق الذي أدين به لأستاذي الجليل الدكتور حسن 
أحمد الشيخ الفادني وذلك لما قدم لي من علمه ووقته وخبرته الكثير» وكان لدقته 
العلمية ولمنهجه الذي يفيض ثراءً وأياديه البيضاء الأثر العميق في إخراج 
هذا البحث. 

وجزيل شكري لأسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية» ومكتبة جامعة 
القرآن الكريم» وأسرة مكتبة جامعة أفريقيا العالمية» لتعاونهم الصادق معي. 

وشكري العميق لأساتذتي الأجلاء ومنهم أعضاء لجنة المناقشفة 
الموقرين آملاً الاستفادة من ملاحظاتهم القيمة وتقويمهم العلميء والشكر 
موصول للدكتور مصطفى أحمر المصطفى والدكتور الطيب أحمد الفحكي . 

أخين ا أود يفن عم :ويحداني أن يلق هذا البحك الريضًا والنبول وأن 
يكون مشعلاً على الطريق يزيح من حوله الضباب ويدفع للمزيد من الإقبال 
مما عجزت من الوصول إليه فإن وقع فيه نقص أو تقصير فهذا جهد المقل 
ووفقنا الله لما فيه الخير وهدانا لحسن القصد. 


الاعفرك 


ملخص البحث 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد؛ء وعلى آله 
وصحابته أجمعين. 
وبعد: 

في هذا البحث تحدثت عن فقيه الأندلس الزاهد العابد أبو إسحاق 
الإلبيري وجاء عنوان البحث بحياته وشعره. وكان منهجي في دراسته 
تاريخي وصفيء تحليلي» ويتكون البحث من ثلاثة فصول ففي الفصل الأول 
تحدثت عن حياته وعصره من الناحية السياسية والأدبية والاجتماعية. 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن أغراضه الشعرية من زهد ووعظ 
ورثاء ومدح وهجاء وحكمة. 

وفي الثالث تحدثت عن الدراسة الفنية من بناء للقصيدة ولغة وأسلوب 
وتجارب نفسية باعثة على قرض الشعر عنده ثم الخيال والصورة الشعرية 
وأخيراً الموسيقى. 
وأخيراً توصلت إلى هذه النتائج: 

أولاً: تميز شعر الإلبيري بأنه إسلامي بعيداً عن القومية والقبلية. 

ثانياً: تميز أسلوبه بالوضوح والسهولة والمباشرة متأثراً بالرسالة التي 
يحملها وهي الدعوة إلى الله والإرشاد وإصلاح المجتمع. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى 
آله وصحبه ومن والاه وبعد. 

تبقى الأندلس في وجدان وقلب كل مسلم وعربيء فهي الماضي الذي 
نعتز به وهي الأمل والمستقبل الذي نتطلع ونتشوق إليه؛ وبين الماضي 
المشرق والأمل وجد جرح مازال ينزف دماً إلى يومنا هذا ونتطلع إلى من 
يضمد هذا الجرح ويخفف من آلامه وأوجاعه ويبعث فيه الحياة والأمل من 
جديد» فمصاب المسلمين بالأندلس من أكبر الكوارث والنكبات التي لحقفت 
بالأمة الإسلامية. 

فنحن بعقولنا إذا كنا نستطيع أن نتفهم بعض الوقائع التاريخية كالتسليم 
بحقيقة زوال حكم المسلمين عن الأندلس ولكن كيف بعقولنا أن تتفهم أن 
حضارة عريقة استمرت ثمانية قرون قد اجتثت ومن أصولها؟ 

يشكل الأدب الأندلسي 55 ذه من الأدب العربي» ومن يتصفح 
نؤاوين وم نجع الأندلين بيجدد أق: الأضية: الأسانين: هافة :و الشعن: خاصه يشكل 
مساحة واسعة من الأدب العربي. لقد كان للعرب في الأندلس وجود عظيم 
أثرى المكتبة الأدبية في مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا التراث يجب تطوره 
كغيره من الحقائق والوقائع التي يهتم بها الدارسون والباحثون» ففي الأندلس 
أرث حضاري ٠ء‏ ثقافي» فكريء أدبي, يستحق كل جهد يبذل في هذا الاتجاه: 
موضوع البحت: 

يركز موضوع البحث على دراسة الفقيه الزاهد والشاعر الواعظ أبي 
إسحاق الإلبيري ويكشف عن جوانب حياته المختلفة» ومكانته الأدبية والعلمية 
في القرن الخامس الهجري. 


أسباب اختيار الموضوع: 

أولاً: عدم معرفة الكثير من الدارسين لأبي إسحاق الإلبيري. 

ثانياً: الشاعن :من أ غلم المتاخويق: الذين ”رقفو اد التموة. وخر سوا 
أهمية الموضوع: 

يكتسب البحث أهمية من كونه من الدراسات التي تعرّف بشخصية في 
القرن الخامس اشتهرت بالزهد والتقوى ومناهضة اليهود ودعوة المسلمين إلى 
الجهاد :و الوكواف في وتحييم: 
منهج الدارسة : 

اتبعت المنهج التاريخي» الوصفيء التحليلي. 
مصادر الدراسة : 

لقد تنوعت مصادر هذه الدراسة بين كتب الأدبء والتاريخ » والتراجم» 
والدوريات» ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة: 

القرآن الكريم» ونفح الطيب للمقريء والذخيرة لابن بسام هذا بالإضافة 
إلى الكتب التاريخية وأخص منها كتاب "دول الطوائف من قيامها إلى الفتح 
المرابطي" للأستاذ محمد عبد الله عنان» فهو من الكتب التاريخية الهامة التي 
توثق لعن لوك الطوائف. 
المشاكل التي واجهت الباحث: 

لعله من اللافت للنظر حقاً أن شاعراً مثل الإلبيري رغم علو كعبه في 
الشنس الم يجد هن يخضه بدراسة مستظلة من التاحثين طسدا التدكتؤن سحسه 
رضوان الداية الذي حقق ذيوانه. 

أيضاً من الصعوبات التي واجهت الباحث أن شعر الإلبيري إن لم يكن 
كله فجُله في الزهد ونادراً ما يتخطاه إلى غيره من الأغراض. 


خطة البحث: 
اشتمل البحث على مقدمة والموضوع والخاتمة . 
هشيكل البحث: 
يتكون البحث من فصول ومباحث: 
الفصل الأول: حياته وعصره. 
المبحث الأول: حياته. 
المبحث الثاني: عصره وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحياة السياسية 
المطلب الثاني: الحياة الأدبية 
المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية 
الفصل الثاني: الأغراض الشعرية عند الإلبيري 
المبحث الأول: الزهد 
المبحث الثاني: الوعظ 
المبحث الثالث: الرثاء 
المبحث الرابع: أغراض مختلفة وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المدح 
المطلب الثاني: الهجاء 
المطلب الثالث: الحكمة 
الفصل الثالث: الدراسة الفنية 
المبحث الأول: بناء القصيدة 
المبحث الثاني: اللغة والأسلوب 
المبحث الثالث: التجارب النفسية الباعثة على قرض الشعر عند الإلبيري 
المبحث الرابع: الخيال والصورة الشعرية 
المبحث الخامس: موسيقى القصيدة 


٠ 


الخاتمة والنتائج والتوصيات 


الفها ق 
رس العامة: وتضمنت: 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهر بن 'الأحادوة: التيونة: 
فهرس الأعلام. 

فهرس الأشعار. 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


الفصل اول 
عصره وحياته 
المبحث الأول حياته 
المبحث الثاني عصره 


المبحثٌ الأول 
حيانه 


لكي نكون بطاقة تعريفية نستطيع بها التعرف على شخصيته لابد لنا 

من وقفة مع الأخبار والإشارات من خلال شعره والقليل الذي وصلنا من 
أخباره نستطيع أن نقف على صوره بينه له. 

© ولادنه: 

لم تحدد كتب التراجم تاريخ ولادته بالتدقيق ولكن يفترض لها صاحب 

موسوعة شعراء الأندلس أنها في أوائل الربع الأخير من القرن الرابع 

الهجري من أسرة عربية تنتمي إلى قبيلة تجيب المشهورة وإن نسبة 

الألبيري تشير إلى أنه ولد في مدينة البيرة أما وفاته فكانت نهاية سنة 

كو كران 

© اسهك : 

يرى أكثر من كتبوا عن الألبيري أن اسمه إبراهيم بن مسعود بن سعد 

التجيبي الزاهد من أهل غرناطة يعرف بالإلبيري ويكنى: أبا إسحاق7") 

وخالفهم في اسم جده خير الدين الزركلي7) وقال ابن سعيد("). 


(') عبد الحكيم الوائلي/ موسوعة شعراء الأندلس/ دار أسامة للنشر والتوزيع/ الأردن - عمان/ ص .7”١‏ 
(') ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» مكتبة الخانجي بمصرء والمثنى ببغداد» ص 5؟١.‏ 


(*) خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء أديب» شاعرء مؤرخ؛ ولد ليلة 
14 ذي الحجة - 70 يونيو. ومن آثاره ديوان شعره؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين في 8 مجلدات» وتوفى بالقاهرة في 75 تشرين الثاني عام 59177١م»‏ 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - شارع سورياء ص ”597. 


(") الأعلام» ج١.ء‏ دار العلم للملايين» بيروت؛ طاء 137١م‏ ص 75. 


«٠ 


: لساك‎ ٠ 
وفي نسب أبي إسحاق الإلبيري أنه تجيبي من اليمن من"'تجيب" وقد ذكر‎ 
ابن حزم في جمهرة أنساب العرب أن ديار تجيب بالأندلس في‎ 

سرقسطة ودروقه وقلعة أيوب. يعني: غالبيتهم ومعظم جماعتهم. 
ووجدت في المنسوبين إلى إلبيره من هو من تجيب. فكأن جماعة قليلة 
من هذه القبيلة سكنت كورة إلبيره”ا 

: نشأته‎ ٠ 
ونستخرج من أخبار أبي إسحاقء وهي قليلة» أنه ولد في حصن العقاب»‎ 
ونشأ فيها نشأته الأولى. ثم خرج إلى إلبيرة» وما ندري أخرج في طلب‎ 
العلم في فتوته المبكرة ليكون في رعاية بعض آقاربه في إلبيرة أم كان‎ 

خروجه مع أهله إليها في نقلة شاملة» لسبب من الأسباب. 

في هذه الحاضرة استقرء واستزاد من علومه ولقي الشيوخ وروى عنهم 
وتبحر في العلوم الشرعية: واشتهر بالفقه والقراءات القرآنية. 

وكانت نقلته إلى غرناطه فرصة أخرى للقاء العلماء» ولإتخاذ مكانه بين 
الفقهاء» وطلبة العلم!") 

© مشايخه: 

لقا غاب عدا ماف شتوكة: إلا من :ؤرة, عضا ولكدهح لشفت لقن 
من العلماء الكبار في عصر ناهض من الناحية العلمية والحضارية. 
من أبرز الذين تتلمذ عليهم الألبيري ابن أبي زمنيين "1575 -1343532اه 


-455---9١١٠م"‏ وهو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 


(') أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» تحقيق وتعليق: عبد 
السلام محمد هارونء دار المعارف بمصرء 5857١1ه‏ - 115١م‏ ص .535١‏ 

(') أبي إسحاق الإلبيريء ديوانه» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ط دار الفكر المعاصرء بيروت؛ طاء 
١0ام.‏ 


0 عبد الله' محدث» فقيه» أصوليء مفسرء صوفي» أديب» شاعر» تورفئ 
بألبيرة في ربيع الآخر. ومن تصانيفه مختصر المدونة» منتخب الأحكامء 


مختصر تفسير بن سلام» حياة القلوب في الزهدء وأصول السنة("). 

© معاصروه: 

في تلك الفترة كانت الأندلس تعج بالعلماء والأدباء ولكننا سنذكر أشهر 
« ابن حزم (154/ه -5ه:؛4ه): 

وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمد عالم الأندلس 
في عصره. وأحد أئمة الإسلام» كانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة 
وتدبير المملكة» فزهد بهاء وانصرف إلى العلم والتأليف ل4: المورد 
الأصلي في اختصار المحلي له؛ عام مصورات 7.17 308 'ص'7). 

"م1١1١‎ -3١٠..85: - ابن زيدون: "84" ”5 :وه‎ ٠ 

ها أحمة دق عية الل يب أحنة بق خا تنه دن دود المخزومي» 
الأندلسي» القرطبي 'أبو الوليد" وزير وشاعر. ولد بقرطبه وتوفي 
بأشبيليه في رجب. ومن آثاره ديوان شعرء ورسالة عرفت برسالة ابن 
زيدون(". 

» أبو حفص عمر بن خلف بن محمد الهمداني: 5٠"‏ ه - 7١١1م"‏ 
هو عمر بن خلف بن مكي الصقلي أبو حفص: قاضيء لغوي» محدث 
أندلسي» ولي قضاء تونس وخطابتها وكانت خطبه من إنشائه. وصنف 


(') عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج؟» ص 5/8 5. 

(') عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي؛ معجم مؤلفي المخطوطات مكتبة الحرم المكيء الرياض؛. 1517اه 
-1145م؛ ص 58. 

(') عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» ص .١77‏ 
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'تثقيف اللسان" في ١5”‏ ورقة» في مكتبة ولي الدين جار الله بأستنبول» 
الرقم ١775‏ علق عليه الميمني بأنه صالح للنشر("). 
« ابن شهيد: "9557 - ه"“. "١‏ 
أبو عامر أحمد بن عبد الملك الأشجعيء أديب ولد ومات بقرطبه. كان 
من أسرة كريمة أتاحت له العلم والأدب والشراء. وزر للمستظهر 
وهشام. وسجنه علي بن حمود ونفي إلى حصين أبي شريف» وأصيب 
بالفالج في آخر عمره الذي قضاه في اللهو. وهو أول من لقب بذي 
الوزارتين بالأندلس. ونظم أجمل شعره في مرضه اشتهر برسالة 
"التوابع والزوابع" المقاربة لرسالة "الغفران" للمعري والتي يرى بعمسض 
الأدباء إنها من الآثار العربية التي أثرت في الشاعر الإيطالي دانتي. 
وألفة كنيا ذينية أخزى مكل اخائرت #غطار" اركشف الدك' جيم تعره 
شارل بلا وطبعه بلبنان 177١م‏ ثم يعقوب زكي بمصر(). 
* عبد الله الغسّال: "4/17ه - 94١1م"‏ 
أبو عبد الله بن فرج بن غزلون اليحصبي الطليطي الأصلء؛ الغرناطي 
الموطن ويعرف بابن الغسال "أبو محمد" فقيه مشارك في الحديث؛ 
والأدب» والنحو والتفسير والوعظ توفى في عام 1541ه عن نيف 
وثمانين له تأليف في الوعظء وأشعار. 
ذكره ابن الأبار في ترجمة أبي إسحاق وقال فيه: 'وسلك مسلكه أبو 
متكمد العنال: الطليكلي راكاد فرسسى رهاق :فى ذلك« الرسنات طححادها 
1 

(') خير الدين الزركليء الأعلام» ج5.: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ص .١٠١85‏ 


(') الموسوعة العربية الميسرة؛ المجلد الأول» دار الجيل بيروتء القاهرة» تونس الجمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثقافة العالمية»ء ص 75؟. 


(') أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري؛. صفة جزيرة الأندلس» تصحيح وتعليق: !. لاقي برقنصال» 


ص 56 


وكأنه عني السيّر على منهجه في الزهد والعبادة والمسلك الإجتماعي. وقد 
اشترك ابن الغسال مع أبي إسحاق في التنبيه على المشكلات الإجتماعية 
الطارئه» المسيطرة؛ التي أدت إلى التقاعس والخمول والتضييع؛ في الدعوة 
إلى الجهاد ومحاربة العدو بلا هوادة. وفي الدعوة إلى رفع الظلم عن 
القابن: وقى:الذغوة العارمنة إلى الذ هدهو إنما يقصدد لاعن الرانقه أراد الك 
تلطيف سلوك الناس المندفعين إلى ملاذ الحياة وشواغلها وبهرجها 
والإشراف عليها في وقت يتطلب التقشف, والجهاد والمجاهدة» والجد. 

وفي سنة 455 عندما غزيت بربشتر7) وقتلوا عامة رجالها وسبوا فيها من 
ذراري المسلمين ونسائهم ما لا يحصى كثرة» ويذكر أنهم أختاروا من 
أبكار جواري المسلمين وأهل الحسن منهن خمسة آلاف جارية فأهدوهن 
إلى ضاحتٍ القسطتنطيئية وأصابوا فيها من 'الأموال والأمتعة ما يعجز عن 
ورضفة. 

وفي ذلك يقول ابن الغسال: 

ولقد رمانا المشركون بأسهم *** لم تخط لكن شأنها الصماء 
هتكو بخيلهم قصور حريمها *** لميبق لا جبل ولا بطحاء 
باتت قلوب المسلمين برعبهم *** فحماتتنافي حربهم جبناء 
كم موضع غنموه لم يرحمبه *** طفل ولا شيخ ولا عزراء 
ولكم رضيع فرقوا من أمه *** فلهو أليها ضجة وبغاء 
ولرب مولود أبوهمجذل *** فوق التراب وفرشه البيداء 


ومصونة في خدرها محجوبة *** قد أبرزوها مالها استخفاء() 


(*) هي مدينة من بلاد برطانيه بالأندلس» وهي حصن على نهر مخرجة من عين قريبة منها. وبرشتر 
من أمهات مدن الثغر الفائقة في الحصانة والأمتاع. ياقوت الحموي معجم البلدان» ج١:‏ ص .”7١‏ 
(') أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميريء صفة جزيرة الأندلسء تصيح وتعليق: !. لافي بروفنصال» 


ص 0 


وعزيز قوم صار في أيديهم *** فعليه بعد العزة استخذاء 
لولا المسسلمين وأنهم *** ركبوا الكبائر مالهن خفاء 
ما كان اينضن للتضبازى فنارين. 4+ انوا منكييوم:فالسنتؤت الكذاءة) 
كان القرن الخامس الهجريء في ظل دول الطوائفء منطلقاً لعدد غير قليل 
من الشدرلاء لنظه اشن الوتهداء'لأن: الواحي: السبياسية والاجتماعية والثقافية 
أيضاً - سمحت بمثل هذا الاستغراق في شعر الزهد» فقد شحذت هذا النوع 
من الشعر(). 'فوضى الحياة السياسية» وزادت في حب الخلاص لدى الفرد 
مرق ان القذاة.و تتجع على :مزل النهاة لقنس كين كان رف الأوضاع 
الإجتماعية تزداد : وأصبح الزهد لدى بعض أصحابه لمن نقد نيا 
أخلاقياً معاء كما كان عند أبي العتاهية في المشرق”) 
ومن الذين عاصروا الألبيري ومالوا إلى القول في الزهد: 
© أبو القاسم السميسر: 
وكان :زهدة واللساف جوم الافتقان يهو الاعتمك لد :مقاهيا» لك هذ هزه 
حين قصّرت أحواله عن مطالبه ومن شعره في الدنيا وحقيقة موقف 
الناس منها: 
لله في الدنيا وفي أهلها *** معميات قدفككناهها 
زافق كلق امسن اميق لوعت ٠‏ 188 حي“ قينا التاق واتعامب] 


(') أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري» صفة جزيرة الأندلسء تصيح وتعليق: !. لافي بروفنصال» 
ص .4١0‏ 

(') د. محمد رضوان الداية» في الأدب الأندلسيء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق 
- سورياء ص .48١‏ 

(') د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ط١ء‏ بيروت. دار الثقافة» 
صن 17 


وهذا موقف صريح جداء بالغ الإسراف في التعميم» وقياس الناس علي 
مثال واحد. وهو موقف مبني على 'سوء الظن بالناس» وعدم الإطمئنان 
إليهه'("). 
« ابن الحداد!"): 
وقد تكون الفليافة جح 10 التقررى :ترقنور سق سهان امم سضنانو دل 
وكان من مداح المعتصم بن صمادح صاحب المريه ومنه قوله: 
لَزِمْتَ قَنَاعْتِي وَقغقدت عََنْهُمٌ *** فلست أرى الوزير ولا الأميرا 
وكنت سمير أشعاريسّفاهاً *** فكت للْسَنياتِي سميرا 
»© أحمد الأقليشي: 
أيضنا نحا هذا المقمى بوهعاة اها بغاذفا عن الذنيا رمث هزه صمي 
يتوجه فيها بالحديث إلى نفسه في مناجاة يشوبها شيء من التلوم» على 
عادتهم في تضخيم الذنوب أو اعتذار الهفوات» أو تسجيل التقصير وعدة 
من الذنوب» ومنها قوله: 
ثلاثون عاماً قد تولت كأنها *** حلوم تقضت أو بروق خواطف 
وجاء المشيب المنذر المرء أنه *** إذارحلت عنه الشبيبة تألف 


فنا" أحييذ:' الكوزاق قن" أدين> السكديا- . ***2 “ونان الكرمن سحن اليو لت مكائت 
فهل أرق الطرف الزمان الذي *** وأبكاه ذنب قد تقدم سالف؟ 


قجد بالدموع الحمن حزن ونصرة + ***.«فدمعك يقبي أخ تلبنك انف( 


(') محمد عبد الله عنان» دول الطوائفء الناشر مكتبة الخانجيء القاهرةء ص 0؟١.‏ 

)*( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الغيسي الأندلسي» شاعر وأديبء؛ من أبناء القرن الخامس 
الهجريء له ديوان شعر كبير وكتاب في العروض. دائرة المعارفء؛ قاموس عام لكل فن ومطلب؛ مج؟. 
ص 89:. 

() د. محمد رضوان الداية» في الأدب الأندلسيء دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق 


تو وكا كن 11 


٠‏ ابن الريوالي: 
وهو أيضاً من الشعراء الزهاد من صدروا في شعرهم الزهدي عن 
قناعة ورأي وهو من "لعلماء الأتقياء العاملين بعلمهم7') ومن شعره 
الزهدي: 
يامعجبأبعلائه وغنائه *** ومطولاً في الدهر حبل رجائه 
كم ضاحك أكفانه منشورة *** ومؤمل والموت من تلقائه 
© إسماعيل الفهري: 
وكان أهل زمانه يشبهونه بأبي العتاهية في زمانه ومن شعره الزهدي: 
جد عحافلا تدانه النقتحان: **# انيد كاوها فيجر قا لحر 
والموت يرعاك كل حين *** فكيف لميجفك المهاد" 
» ثقافته: 
ليس أمامنا ثبت بالعلوم التي درسها الشاعر فكونت ثقافته وبوأته مكانه 
الرفيع» ولم تذكر لنا كتب التراجم الشيوخ الذين تتلمذ عليهم شاعرنا 
سوى ابن أبي زمنينء ولكننا نعرف "إن مناهج الدراسة الأولى في 
التعليم عند الأندلسين كانت تتناول كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم 
النحو والصرف ورواية الشعرء أما التعليم العالي عندهم فيقوم على 
تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم الدين والفلسفة وأصول اللغة العربية 
والشعر وعلم المفردات والتاريخ والجغرافيا(". 


(') د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص .١177‏ 

(') د. محمد رضوان الداية» في الأدب الأندلسي»ء ص 375. 

() أحمد بن عبد الله بن أحمدء ديوان بن زيدون ورسائله» شرح وتحقيق: علي عبد العظيم» نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ص 75. 


ومن الطبيعي أن شاعرنا سلك هذه السبل؛» والدارس لآثارة الأدبية يرى 
ضدى لشتى- المعارف والفنون في هذه الآثار. فيرى كثيرا من التعبيرات 
القراتية و إشاغا مق الأحاديت الندوية 
« مكانته الأدبية: 
كانت للألبيري مكانه علمية وأدبية متميزة عند النقاد وأهل الأدب فقد 
وضعوه في مكانه تدل على تميزه ومكانته. 


يقول القاضي عياض”): "إنه من أصحاب عبد الله بن أبي زمنين 


وروى عنه كتبه وكان فقيهاً معظماً في وقته عليه تفقه عبد الواحد بن 
عيسى ابن الهمداني فقيه غرناطه وروى عنه كتب ابن أبي زمنين("). 
كذلك تحدث عنه ابن الأبار() وقال: 'كان من أهل العلم والعمل 
شاغرا كود وتشتعوة مذون :وكلة فى الحكد و المواعطة والإهاد 1 
أيضا من الذين تناولوه بالترجمة أحمد) بن يحيى بن عميرة الضبي 
وقال عنه: "إنه فقيه» قاضي» زاهد» عارفء كثير الشعر قو ذم الدنيا مجيد 


(*) القاضي عياض:(971: -45:هه -9١١54-1١1م)‏ 

عياض بن موسى بن عياضء المالكي ويعرف بالقاضي عياض محدثء حافظ» مؤرخ. ناقد» مفسرء فقيه» 
أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم شاعر وخطيب أصله من الأندلس؛ ومن 
تصانيفه الكثيرة» الشفا بتعريف حقوق المصطفىء والإلماع في أصول الرواية والسماع وغيرها. 

(') ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» ج؟؛: منشورات مكتبة الحياةء 

بيروت.» ص 178. 

(*) ابن الأبار: هو محمد بن عبد الله ابن أبي بكر الأندلسي الشهير بابن الأبارء فقيه حافظء مقريء 
نحويء لغويء كاتب» مؤرخ: محدثء أديب؛» شاعرء ومن آثاره وفاده الوفادة وغيرها ولد ببلسيه في 
ربيع الثاني وقتل بتونس في ١‏ ٠المحرم.‏ 

(') التكملة لكتاب الصلة» مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد» ص .١*5‏ 

)*( الضبي:(5553هم -*6٠1ام)‏ 

أحمد بن يحيى بن عميره الضبي "أبو جعفر" مؤرخ» ومن رواة اللغة والشعرء ولد في مدينة بلش 
بالأندلس وقد ركب متن الأسفار في شمال أفريقيا وطوف بلاده ومن آثاره بغية المتلمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس. عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين» ج١ء‏ ص ."7١‏ 


١ 


في ذلك(). وصاحب الأعلام ذكر أنه: 'شاعر أندلسي أصله من حصن 
العقاب» اشتهر بغرناطه وأنكر على ملكها كونه أستوزر ابن النغريلة 
اليهودي فنفي إلى إلبيرة7"). 
يقول البلوي7): 'كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن سودة شيخي رحمه 
الله يحمل طلبته على حفظه" 'يعني شعر الألبيري" لجودته(". 
ولعل أهم نص توقف أمامه الدارسون» من العرب والمستشرقين هو 
قصيدة أبي إسحاق الألبيري التي مطلعها: 
ألاقل لصينهاجة أجمتعين *** بُدور التدي وأسد العرين») 
وهو نص كتبه الشاعر يحرض فيه الحاكم حيوس بن باديس على وزيره 
اليهودي يوسف بن النغريله الذي استبد وطغى. وفيه يصف اليهود بإنهم 
كفارء وقرود أراذل» ويستخفون بالمسلمين و يتطاولون على الصالحين» 
وأنهم فراخ الزنا وفاسقون وكلاب وجبناء» وسحرة» وبشر يكنزون المال 
لنقرأ هذه الأييات: 
وكهف تحب ففرا الزنا *** وهم بَغضوك إلى العالمين 


وكيف إستتمت إلى فاسيق *** وقارتتة وَهُو بتس القرين 


() كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ طبع في مدينة مجريط بمطبع روخسء ص١١7.‏ 

(عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» بيروت. ج١2‏ ص .)775١‏ 

(') الأعلام» الجزء الأول؛ دار العلم للملايين»ء ص 77. 

(*) يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن غالب البلويء المالقي» الأندلسي» المالكي أديب لغوي ولد 

بمالقة ومن آثاره العلمية كتاب ألف باء وتكميل الأبيات وتتميم الحكايات. 

(كحالة» معجم المؤلفين» ج4؟؛ ص .)١8١‏ 

() عبد الحكيم الوائلي» موسوعة شعراء الأندلسء ط دار أسامة للنشر والتوزيع» ط١ء‏ ١٠٠٠م:‏ ص ”١‏ 
ااال 


() الإلبيريء ديوانه» ص .٠١8‏ 


1١١ 


فقد ضحت الأرضْ مِن فِسقفَِهم 0# وكادت تمي د بناأجمّعين 
217 1 د م د عد عد 7 عو - 7 . 3502 
تأفل بعينيك اقطارهها تجدهم كِلابا بها خاسيئين 


وهم يقبض ون جباياقها *** وهم يَخضيمون وهم يقضيمون 


فهادر إلى ذبجه قربتة *** وَضَّح بهفهُو كبش سّمين 


ولاتصييّن فَللَهُم غدرة *** بل الغدرٌ في تركهم يعون 
ومن تكقاو] عينش تنم 448 كيف دعتبن السياكية 
وتحجيز الأذئحة وس فحن :8+ كانصا اانا رخص كسيحدرن 
فكممُسلِمٍ فاضيل قانِيتٍ *** لأرذل قِردٍ من المُشركين/" 

تنهض شهرة أبي إسحاق بين المسلمين على أعماله الزهدية بخاصة» 
ولكن شهرته بين الأوربيين تعود في المقام الأول إلى قصيدته الشهيرة التي 
توجه بها إلى بربر صنهاجه. 

يحرضهم على اليهودي يوسف بن النغريله» وزير الملك بن باديس. 
وهي القصيدة رقم ١5‏ في الديوان. والحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به 
من شهوة :ولا ددرن إل فى القليل النادن' أن أبيانا من الشيعن العيمت دور ا 
سياشياً مباشر:في التاريخ السياسي لأمة من الأمم. فكهريت العزائم».ودذفغت 
بها فى سنراعة “خاطفة: إلى إتبعال: الحرائق :+ وتتحنتا السيؤقت للفقل»-كالدور 
الذي لعبتة هذه القصيدة: لم:يحدث أبدا أن كان المبعطن ذا بصبيرة :ولا 
الشراسة أكثر فطنة؛ كما حدث في هذا اليوم. ومن المثير حقأء أن نرى في 
فرق واهدا الشعر :غارفا في الضتاغةه و التموراء محر هيم يجتظه'التحو: 
والتوهان في الحدائق» وحتى ما تعرّض له من إشارات سياسية» يأتي عابرا 
كوخز الإبر الناعمة» أو مخبأ كالطعوم المسمومة في مهارة. لكن هذ”() 
(') الإلبيري: ديوانه»ء ص .١٠١9‏ 


(') إميليو غرسية غومثء انظر مع شعراء الأندلس والمتنبي» نقله إلى العربية الدكتور: الطاهر مكيء ط 
دار الفكر العربي» الطبعة السابعة» 575١ه‏ - 5١٠7م:‏ ص 57. 
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الشيخ لا يهدأء أنه برعم وفي لدم عربيء وابتعد الشاعر في هذه القصيدة 
عن الكلمات الغامضة والبحور المعقدة» وعن الرموز الشعرية» وعن 
الأوصاف والأقوال المكروره في مصنع الشعراء. فأخذ من العربية أشفد 
الكلمات قوة وصلابة» الألفاظ التي يمكن أن يفهمها كل مسلم قادر على 
قراءة القر آن.:ويغذ :ذلك جاء يكثين .من الصوو. الذقيقة: :هو لذأء؛ اليهود: الذي 
كانوا من قبل يبحثون في الزبالة عن خرقه مهترئه يكفنون بها موتاهم. 
أصبحوا الآن يقتسمون غرناطه فيما بينهم» ويقبضون الجبايات» وي تأنقون 
في اللباس» ويردف كل قوله مما سبق بنقيضها الملائم لها: "وأنتم أيها 
السادة الصالحون؛ ترتدون وضيع الثياب» أنتم المساكين الجوعىء وهم 
يسرقونكم» وأنتم على أبوابها تتسولون". لعل الشعر الأندلسي لم يعرف أبدا 
البساطة عارية كما عرفها في هذه القصيدة» وفي الوقت نفسه لم ير قصيدة 
مثلهاء يلفها مثل هذا الإعصار من المشاعر لقد إجتاحت أنغامهاء حية 
متوهجه» أعماق المدينة» مع زفير النيران» وحشرجة الموتى("). 

قال ابن خلدون7): "كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإجادة 
في الغالب» ولا يحذق فيه إلا الفحول... لأن معانيها متداولة بين الجمهور 
مبتذلة لذلك"27. 


(') إميليو غرسية غومثء انظر مع شعراء الأندلس والمتنبي» ص 517. 

(*) ابن خلدون:هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن خلدون الأشبيلي الحضرمي 

القاضي ولد سنة 777 بتونس وتوفى سنة 0ه بالقاهرة له. تلخيص المحصل2 لفخر الدين الرازي. 

وله عنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر في التاريخ سبع مجلدات مطبوعة 

بمصر. 

(إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ج١»‏ منشورات مكتبة المثنى 

ببغداد» ص 5595). 

(') المقدمة» ج7» حققها وضبط كلماتها وشرحها وعلق عليها وعمل فهارسها: د. علي عبد الواحد وافي» 
ط؟» بيروت » لجنة البيان اللغوي» 5974١م»‏ ص 1717”. 


(وعلى الرغم من هذه الصعوبة اقتحم شعراء من القرن الخامس 
غرض الزهد» وتفاوتت فيه مستوياتهم بدون شك وقد كونت أشعار أبي 
إسحاق الإلبيري وحده ديواناً كاملاً أغلبه في الزهد)("). 

واقتعاد الفنع راع نهدل درت مق القتدى :اراق ونا اذك قبع دن 
ضعقوبة ونال متعانى »دل :3 لألة وااعيمة عا تتكتتهم وبحي تشافقهم 
الجاع مدان كهده 

وأيضا نلمع:من خلله التزامهم :تجاه مجتمناتهم لأن. النجتمعات 
وقتذاك كانت في حاجة ماسة لمثل هذا الشعر ليكبح جماح تلك النفوس التي 
انحرفت وراء رغباتها المشروعة وغير المشروعة. 


(') د. عبد الحميد عبد الله الهرامة» نافذة على التاريخ والتراث الإسلامي؛ مجلة كلية الدعوة الإسلامية: » 
ليبياء 591ام» ص 5/. 


المبحث الثاني 
عصره 


المطلب الأول: 

الحياة السياسية 
المطلب الثاني: 

الحياة الأدبية 
المطلب الثالث: 

الحياة الاجتماعية 


المطلب الأول: الحياة السياسية: 

إذا أردنا أن ندرس دراسة منهجية لأدب ما أو دراسة تطبيقية لشعر 
شاعر معين. فإنه يجدر بنا أن ندرس العصر الذي نشأ فيه هذ الأدب, 
وذلك الشاعر لأن الأدب يعبر عن تأثير شخصية الأديب بالواقع الذي يعيش 
فيه» فيأتي شعره معبراً عن نفسه وعن واقعه من حوله والشاعر يجب أن 
يكون صادقاً مع نفسه ووجدانه حتى يكون فنه إنعكاسا لبيتته وواقعه 
ومجتمعه. 

كان انهيار الخلافة الأموية» والسلطة المركزية وما اقترن بذلك من 
الفوضى الغامرة. فرصة سانحة لظهور الزعامات البربرية» وقد كانت دولة 
بني مناد في غرناطه؛ من أقوى الدول البربرية في الجنوب. 

وبني مناد يرجعون في الأصل إلى قبيلة صنهاجة البربرية الشهيرة: 
وهي بطن من بطون قبيلة البرانس الكبرى. وكان زعيمهم زيري بن مناد 
من أعظم أمراء البربر. وقد حارب قبائل المغرب المخالفة للعبيديين مع 
جوهر قائدهم وقتل في بعض المعاركء فخلفه ولده بلكين. 

وبعد أن فتح المعز مصر أختار بلكين لولاية أفريقية» ثم خلفه على 
ولايتها ولده المنصورء ثم خلف المنصور ولده باديس بن المنصور وقد 
حدث أيام ولاية باديس بن المنصور على أفريقية. 

حادث كان له فيما بعد أكبر صدى في حوادث الأندلس. ذلك أن 
باديس استبد بقومه آل مناد. ووقعت بينه وبين أعمامه وأعمام أبيه فتن 
ومعاركء قتل في أثنائهاء عم أبيه ماكسن بن زيري بن مناد('): 


(') محمد عبد الله عنان» دول الطوائفء القاهرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء الطبعة الثانية؛ 
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فاستوحش الباقون من عاديته» وعولوا على مغادرة أفريقية!"). 

وإيذأك ولاية حبوس لغرناطه ١ه‏ حسبما تقدم في أخبار الفتنه 
فسار حبوس سيرة حسنة؛ فضبط النظام والأمن وقستم الأعمال بين أقاربه 
وبني عمةهك. واتسعت رقعة مملكته(). 

ويشيد ابن حيان7)ء وقد عاصر هذا العهد بخلال حبوس فيقول: 'إنه 
كان على قسوته يصغي إلى الأدب وينتمي في العرب للأثر المقفو في قومه 
صنهاجة وكان وقورا حليما فظا مهيباء نذر الكلام» قليل الضحكء كثير 
الفكرء شديد الغضبء شجاعاء حسن الفروسية» جبارا متكبراء داهية واسع 
الحيلة» كامل الرجولة» له في ذلك أخبار مأتورة(". 

عندما أخذ الضعف يدب في جسم الدولة الأموية بعد أن استبد 
العامريون بأمر الخلافة. بدأ رؤساء الطوائف يستقلون بالإمارات التي 
يخكموتها فُعَوَفوا يلوك «الطوائت), 

وساعدهم على ذلك خطان إرتكبهما بنوا أمية أثناء الفتنه البربرية: 
أحدهما: استعانتهم بملوك أسبانيا النصرانية في الصراع على عرش 
الخلافة» مما قضى على هيبة الخلافة» ودلل على ضعف الحماس الديني» 
(') محمد عبد الله عنان» دول الطوائفء القاهرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 

8ممء ص .15١‏ 
(') محمد عبد الله عنان» دول الطوائف.» ص ؟7١.‏ 
(*) ابن حيان:(555 -ه:7) - (1155-165ام) 
هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي أديب» نحوي» لغويء مفسرء 
محدث؛ مقرئ» مؤرخ:» توفى بالقاهرة ١١‏ صفر ومن تصانيفه الكثيرة» البحر المحيط في تفسير القرآن» 
تحفة الأديب بما في القرآن من الغريب؛ عقد أللآلي في القراءات السبع العوالي وغيرها من 
المصنفات.(رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج؟» مؤسسة الرسالةء ص .)١85‏ 
(') أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج١»:‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 957١م‏ ص 505. 

() د. جودت الركابي» في الأدب الأندلسي» دار المعارف بمصرء ط 65امءو ص 0 


١ا/‎ 


فاستهان بهم الناس وأصبحوا لا ينظرون إليهم كما كانوا ينظرون من قبل 
إلى الناصر أو المستنصر. 
أما الخطأ الثاني الذي ارتكبه بنو أمية في فترة الفتنه فهو أنهم تركوا 
أقاليم الدولة وولاياتها تقع في أيدي عناصر الصقالبه والبربر". 
وقد أصبحت المدن الهامة في الأندلس عواصم لهذه الدويلات 
الصغيرة ومن أهم هذه الدويلات!"). 
٠‏ الدولة الزيريه: 
استقلت في غرناطه سنة 0"7٠15ه‏ وهي دولة بربرية. 
٠‏ الدولة الحمودية: 
استقلت في عهد المستعين الأموي سنة /5.51.ه وهي شيعية من 
المغرب تنسب إلى إدريس من سلالة الحسن بن علي. 
٠‏ الدولة الهوديه: 
في سرقسطه وهي دولة عربية أشهر ملوكها المقتدر بالله. 
« الدولة العامرية: 
٠‏ الدولة العباديه: 
في إشبيليه 5 ١5ه‏ وهي عربية من بني لخم من ولد النعمان بن 
اعدو 


(') د. رجب محمد عبد الحليم» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائفء دار الكتاب المصري بالقاهرة:» دار الكتاب اللبناني بيروت» ص 777. 
(') عبد الرحمن بن خلدون المغربيء تاريخ العلامة بن خلدون منشورات الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 
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« دولة بني الأفطس: 
في بطليوس سنة ١557ه‏ وكانت دولة متحضرة نهضت بالعلوم 
والفنون. 
٠‏ الدولة الجهورية: 
في قرطبه سنة 5477ه قامت بعد سقوط الخلافة الأموية. 
٠‏ دولة ذي النون: 
في طليطه سنة 5571ه وهي بربرية من قبائل هوارة". 
والواقع أن هذه الدول الصغيرة» التي قامت على أنقاض الأندلس 
الكبرى. لم تكن - إذا استثنيا القليل منها - تستطيع الحياة بمفردههاء أو 
تستطيع الاستقلال بشئونها السياسية أو العسكرية؛ وإنما كانت دول 
الطوائف أقرب منها إلى وحدات الإقطاع/). 
لقد كان ملوك الطوائف ضعافاً في وطنيتهم» ضعافاً في دينهم وكان 
ملك قشتالة يعاملهم معاملة الأتباع ويبتز منهم الأموال الطائلة!"). 
وقد كان الطابع السياسي لتلك الفترة» هو الطابع الاستبداديء ففيه 
القوة التي تحمل الضعفء والإنتصار الذي ينطوي على الهزيمة» والصعود 
الذي ينذر بالهبوط ذلك لأن القوة كانت قوة الحاكم لا قوة الشعبء 
والإنتضار كان انتصنان الطمع لآ انتضان الميدا. كما كان الصعود .صبعودا 
ل اا 


(') د. جودت الركابيء في الأدب الأندلسي. ص 5". 

(') محمد عبد الله عنان» دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطيء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرةء ص .5١5‏ 

(') أبي الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء ص .١75‏ 

() د. أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة»؛ دار المعارفء الطبعة العاشرةةء 
5 هام ص 755. 


كان للأندلسين خطط لتنظيم أعمال الحكم في البلادء تبدأ بالوزارة. 
وصار اسم الوزارة عاماً لكل من يجالس الملوك ويختص بهم. 

© وكانت الكتابة عندهم على ضربينء أعلاهما: كاتب الرسائل وهو 
كاتب أديب يتولى كتابة الرسائل الرسمية وغير الرسمية. 

» والكاتب الآخر كاتب الزّمام؛ وهو كاتب حسابيء وكانوا يلاحمظفون 
أن لا يكون نصرانياً ولا يهودياء لآأن عظماء الناس ووجوههم 
يحتاجون إليه» وهم يأنفون أن يحتاج المسلم لمن ليس من دينه. 

» وصاحب الخراج أو الأعمال الخراجيه كان أعظم من الوزير» وأكثر 
إتباعاً وأجدى منفعة. 

©» وخطة القضاء أو وظيفة القضاء بالأندلس كانت أعظم الخطط أو 
الوظاكك: وامتمناهاعتة الخاضة و العامة لتعلقيا اموز الندينة :و دن 
القضاة كان لهم سلطة كبيرة» حتى يستطيع القاضي أن يس تدعي 
الأغير أو 'التخليفقة للمتول: أمامة: .و كان لؤ:تتنذل: متات القضنا م نوف 
أكابر العلماء والفقهاء. 

© أما خطة الشرطة بالأندلس فكان يعرف صاحبها عند العامة بصاحب 
المدينة» وصاحب المدينة هو الذي يحد على الزنا وشثرب الخمرء 
وكثير من الأمور الشرعية. 

٠‏ خطة العسس: وهؤلاء كانوا يعرفون في الأندلس 'بالدرابين" لأن 
بلاد الأندلس لها دروب بأقفال تقفل عليها بعد العتمة. 

٠‏ خطة الحسبة: كان يتولاها عالم فطن كأنه قاضء وكان يتمثل عمله 
في المرور على الأسواق راكباء ومعه أعوانه وميزانه» فيزن الخبز 
الذي كان محدد الوزن» ويمتحن الأسعار("). 


(') د. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلسء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 5175١م»‏ ص 
98 . 


وكان الأندلسيون في تدينهم يقيمون الحدود الشرعية على مرتكبي 
الجرائم وينكرون التهاون فيها أو تعطيلهاء وإذا عطلها حاكم أو سلطان 
إقتحموا عليه قصره غير عابئين بالحراس من راجلين وفرسان حتى 
يخرجوه من بلدهم» بل إنهم جعلوا من أنفسهم رقباء على القضاة والولاة 
وكثيرَا هاارجموا قاضياً تحيف: فى حكمه أو والياً لم.يرع الأمائة في:إدارة 
أمورهه(". 

يمكن أن نقول إن الإلبيري أدرك من العهود السياسية ثلاثة» وفي كل 
عهد أمراء ورؤساء وظروف مختلفة: 
- فقد أدرك دولة العامريين بالأندلس» مدة تسلط محمد بن أبي عحامق 
المتلقب بالحاجب المنصورء ومدة ابنيه بعده. 
- وأدرك مدة الفتنه حين نهض بنو أمية لاسترداد ما سلبهم إياه ابن عامر 
وأو لاذه مث السلطة والقيام بشؤون الناس. وهي فثراة أمثدتة) مخ نينة- +مع 
إلى 577» وهي فترة مضطربة؛ ظهرت معها أوليات دول الطوائف التي 
اقتسمت الجسد الأندلسي الأموي الواحد. وكان ابن أبي عامر في مدته 
الطويلة قد أضعف العصبية الأموية خاصة والعصبية العربية عامة. 
- وعاصر مدة دول الطوائف ومات في أثنائها نحو 5ه قبل انهيار 
الأندلس الكبير بسقوط طليطه سنة 5417ه. وكانت مدة الفتنه هذه نكده 
صعبة عسيره لاقى منها الناس شرا مستطيراً. خربت معها الزهراء 
والزاهرة وتشوهت معالم قرطبة» وتغيرت الموازين السياسية وتبدلت قيم 
إجتماعية كثيرة» وانهمك الناس في أمور كانوا لا يوغلون فيهاء وشغلتهم 
الدنيا: بين توفير أدنى المطالب في هذه الظروفء والإنغماس فيها عند 
القادرين وعند أثرياء المرحلة(). 


(') د. مصطفى الشكعة؛ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ دار العلم للملايين» ص 754. 
( الإلبيري» ديوانه» ص 311 


"١ 


وكانت هذه المدة من أشد عصور الأندلس غرابة» فقد: 
- ضعفت فيها الأمة عن مواجهة عدوها وصارت تتهاوى عند رغباته 
وتنحني لمطالبه. 
- وانتثر عقد الدولة الواحدة» دولة الأمويين» وصارت البلاد دويلات هزيلة 
تختلف على العظائم والصغائر» وتتمسح بأعتاب العدو ليزهق بعضهم 
بعضا واليكون: هذا فى نضلخة ذلك العدن: 
- وأرهق ملوك الطوائف الناس لتتحقق لهم رغباتهم وأهواؤهم من جهة. 
وليقدموا ثمن سكوت ملك قشتاله وغيره. وانغمس أولئك الحكام - إلا القلة 
القليلة - في حياة بذخ وترف لا تطيقها الرعية ولا تسمح بها ظروف البلاد 
والعباد. وأضاع معظم السياسيين والعسكريين رسم الجهاد» وذهبت أيام 
العزء وصارت كلمة الأندلسيين هي السفلىء, وبدأ التراجع العربي الإسلامي 
عن أرض الأندلس ويكفي أن نذكر سقوط طليطه سنة 572. وأسهم الحكام 
الجدد - وأكثرهم لا يصلح لسياسة ولا لرياسة - في إفساد الذوق العامء 
وغلبة الأهواء الشخصية» والركون إلى النفاق السياسي(". 

وقد بيّن ابن حزم معاصر أبي إسحاق الألبيري مفاسد هذه المدةء 
ومفاسد حكامها وأخطاءهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية/"). وفي زمن 
دولة باديس7 تولى أبو إسحاق الإلبيري الكتابة للقاضي أبي الحسن ابن 


(')الإلبيريءديوانه» ص .١7‏ 

(') جمهرة أنساب العربء تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف بمصرء 9157١م؛‏ ص 
نض 

(*) باديس بن حبوس بن ماكسن الصنهاجي أبو مناد الملقب بالمظفر: صاحب غرناطه وأعمالها من 

ملوك الطوائف بالأندلس. بويع بعد وفاة أبيه سنة 5474ه وطمع في زهير العامري صاحب المريه 

فهاجم غرناطه ووصل بابها سنة 54575ه .ل(الزركليء الأعلام» ج7؟» ص 57). 


حا 


توبه() مدة غير قليلة (لا نعرف كم هي تحديدا). وباديس هو المعني 
بقصيدته الشهيرة: 
الافيتن لمحجتياحة اجمكبين :#هه دون انور انحن المصويز ا 
التي أسهمت إسهاما قويا في الثورة على الوزير المتسلط المتآامر على 
الأمير نفسه» وعلى أسرته» وعلى أهل غرناطه يوسف بن إسماعيل بن 
النغريله7"). 
وذكر الأمير عبد الله الأسباب التي دعت جده باديس إلى الإستنامه إلى 
١ 7 7 55 1 7‏ 
ابن النغريله وقال أنها تتلخص في أمور(): 
- قف كاخ كيبا بشني ف آلفة 1 1ق لانو نمرينا يقايبية الكاز الخ ا 
. وهو يهودي لا تطمح نفسه إلى الولاية والإنقضاض على 
صاحب الدولة. 
3 وهو ليس من الأندلسيين فيخشى باديس منه أن يتفق مع 
سلطان من ملوك الطوائف. 


(*) هو يوسف بن إسماعيل ويعرف بابن النغريله» كان أبوه وزيرا لأبي باديس؛ فأكثر يوسف من 
استخراج الأموال واستعمال إخوانه اليهود على الأعمال وعارضه ابن لباديس اسمه بلقين» فدس له السم 
فقتله وغرته مكانته عند باديس فطلب أن يقيم لليهود فعلمت صنهاجه بسوء ما يسعى إليه فدخلوا داره 
وقتلوه وصلبوه على باب المدينه.(الزركليء الأعلام» ج؟» ص 5 5). 

( الإلبيري» ديوانه» ص ا١٠.‏ 

(*) هو محمد بن علي بن توبه سمع أبا عبد الله الحسين الحليمي» وأبا نصر الكلاباذي وعلي ابن أحمد 
الخزاعي ببخارى وسمع أبا نصر الحيان بدمشق. روى عنه أبو القاسم بن أبي العلا ومحي السنة 
الحسين بن مسعود البغوي. 

(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: د. عمر عبد السلام» دار الكتاب العربي» ص 505). 


(') الإلبيري» ديوانهء ص .١5‏ 


الحلا 


المطلب الثاني :الحياة الأدبية: 


كانت الحياة العقلية عند الأندلسيين حياة تستمد أفكارهاء وتعتمد في 
مواثينها تعن العذا والبنتة: وجارطيما انيل فيما يخطفون: فيه! والمتار 
الهادي فيما يشتبه عليهم من الأمورء أو يخفى عليهم من المسائلء فلا 
يخرجون عليهاء وحولها كانت دراستهه!). 

لقند كان شعي الأشلى اكلعيا يقث بعلق: العلى للكلم 3 اكه مق كد نان 
علماؤهم متقنين لفنون علمهم لأنهم يسعون إليها مختارين غير مدفوعين 
بهدف غير التعلم. وكان الرجل ينفق كل ما عنده من مال حتى يتعلم. ومتى 
عرف بالعلم أصبح في مكان التكريم والإجلال ويشير الناس إليه بالبنان7). 

وكانت كلمة عالم تنصرف عادة إلى الفقهاء» ولم يكن الفقيه عالم دين 
وحسبء وإنما كان عادة واسع الثقافة متشعب ألوان المعرفة: آخذاً من كل 
منها بطرفء له مشاركة في الأدب من شعر ونثر ولكن الصفة العلمية 
الأولى التي يتحلى بها كانت الصفة الفقهية!). 

تهيأت لأهل الأندلس أسباب الشعر وتوافرت لديهم دواعيه» فطبعوا 
على الشغف به»ء وانبسطت ألسنتهم بقوله» حتى قل أن تجد منهم من ألم 
طرف نين اذا وال يفل تعر 

وف كاخالطبيعة الأندلين از الخد والشائن اث كين فى ظبطيم على 
هذه القيجة عق لماكل نديكة ذن. مدنها من ساعن انق أو كاسن 
بليغ). لم تخل حياة الشعراء من مضايقاتء» وأعنفها ما كان يلقاه بعضهم 


(') إبراهيم علي أبو الخشبء تاريخ الأدب العربي في الأندلسء القاهرة» دار الفكر العربي؛ ١917١م,»‏ ص 
0 


(') مصطفى الشعكه؛ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ دار الملايين» بيروت - لبنان»ء ص .7١‏ 
(') المصدر السابق نفسه» ص ©75. 


() د. جودت الركابيء في الأدب الأندلسي», دار المعارف بمصرء ص ؟5. 
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من لفيف من الفقهاء كانت تدفعهم غيرتهم الدينية إلى أن يوقعوا ببعض من 
عرفوا بزيغ أو مجون أو خلاعة. 

كانه العربية لفسة الأتنذلسس :الرنسعية بها تحورى المكاتنات 
والمراسلات» رغم جنوح لغة التخاطب إلى العامية. 

ولما كان الشاعر يتولى في كثير من الأوقات وظيفة كتابيه بوصفه 
وير "كاف غلية يكنا أن يكو اننا على أضوال لاقيام مهو ا الكقابة: 

كذلك أدى العطف الذي أبداه الخلفاء والأمراء نحو الأدب والمتأدبين 
إلى كثرة الكتاب والشعراء وإلى ازدهار الأدب ولاسيما في زنمن ملوك 
الطوائفء ولكن هذا العطف لم يكن السبب الوحيد في هذا الإزدهار بل إن 
أسلوب تعلم اللفة العزينية والتضرته بالققافة الأكيرة العامة كاف ليها أن أنضنا 
أثر كبير("). 

لقيت الثقافة في الأندلس في عهد الطوائف الكثير من الحرية 
والتشجيع ولكنها لم تحظى كثيرا من الإتساع. 

إن الثقافة تحتاج إلى زمن تنضج فيه شيئا فشيئا بخلاف الحضارة 
التي يمكن أن تستبحر في الزمن القصير بعامل النقل والتقليد("). 

لقد كانت معاملة ملوك الطوائف لأهل الأدب معاملة طيبة تتسم 
بالعطف والتقديرء فقلموا أظافر الشر في نفوسهم وكان الشعراء ينالون ما 
يريدون عن طريق المدح والتملق فسكنت مرتهم. 

وكان كرم ملوك الطوائف يسع الجميع فقل التهاجي بين أههل 
الأدب2. والحق أن الأندلسين كان لهم ولع شديد بمنافسة المشرقيين 
(') جودت الركابيء في الأدب الأندلسي» ص 15. 
(')د. عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» طدار العلم للملايين» ج.2 ص 557. 


(') مصطفى عوض الكريمء الأدب الأندلسي في عصر المرابطينء القاهرة؛ دار المعارف؛ ١917١م؛‏ ص 
5 


وتقليدهم في العلم والأدب» وقد أثرت هذه المنافسة في إزدهار العلوم 
والأدب بالأندلس» وفي إصطباغ كثير من الفنون الأدبية في الأندلس 
بالصبغة المشرقية» وفي اتجاه الشعر إلى الطريق التي اتجه إليها الشعر في 
المشرق من حيث الصناعة الشكلية» وإلى حد كبير في المعاني والأفكار("). 

تمتعت المرأة في الأندلس بقسط من الحرية والنفوذ. ولكن لم تلبث 
حرية المرأة وسيطرتها أن برزت بصورة أقوى وأشد مع نهاية القرن 
الرابع الهجري. وبداية تغلغل النفوذ البربري في المجتمعات الأندلسية. 

وكان لهذه المكانة التي احتلتها المرأة في المجتمع الأندلسي أثر في 
الأدب شعره ونثره. فأباحت المرأة الشاعرة لنفسها أن تتغزل في الرجل 
كنا :دغر ل الكل تالمز أذ سواغ ايستواء” 

وقد أشار بن رشيق/! إلى إن نقاد المشارقه عابوا على عمر بن أبي 
ربيعة أن جعل النساء في بعض شعره يتحدثن عنه'". لقد واكبت نهضة 
الشعر في هذا القرن أي الخامس نهضة أخرى من الشاعرات تمثلت في 
وفرة عددهن واختلاف بلادهن ونفاسة إنشائهن وتجديد فنونهن» فكان في 
نذيقة الفو يه !أفرم ١‏ الشناهو ات السحاك الكناعن ة الغنائية: النكائية وزاينت 
المريه وغاية المنى وأم الكرام بنت المعتصم بن صمادح. 


(') محمد عبد المنعم خفاجيء قصة الأدب في الأندلس منشورات مكتبة المعارفء بيروت» ص 58 7. 
(*) هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني (أبو علي) شاعرء أديبء. نحويء لغوي. مؤرخ» 
عروضيء. ناقدء ولد بالمهدية ورحل للقيروان ودخل صقلية وسكن مازرء وتوفى بالقيروان ومن تصانيفه 
الكثيرة "العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه".(رضا كحالة» معجم المؤلفين» ص .)25١‏ 

(') ابن رشيقء العمدهء ج7:» ص .١548‏ 

(*) المريه بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء: هي مدينة كبيرة من كورة البيره من أعمال الأندلسء وكانت 
هي وبجانيه بابي الشرق منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفأ ومرسى للسفن 
والمراكب. يضرب ماء البحر سورها ويعمل بها الوشي والديباج فيجاد عمله» وكانت أولاً تعمل بقرطبه 
ثم غلبت عليها المريه فلم يتقف في الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة أهل المريه. 

(شهاب الدين أبي عبد الله الحمويء معجم البلدان» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ج5. ص .)١١5‏ 
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كذلك في أشبيلية يقع نظرنا على الشاعرة مريم بنت يعقوب 
الأنصاري وعلى الأميرة الجميلة. بثينه بنت كبير ملوك الطوائف وكبير 
ملوك الشعراء في الأندلس المعتمد بن عباد7). 

أما إذا عدنا إلى قرطبة وجدنا فيها كبيرة شاعرات الأندلس الأميرة 
ولادة بنت المستكفي. وهناك في واد غير بعيد عن غرناطة حيث الخضرة 
والأشجار وتتخللها السواقي والجداول والأنهار وما يستتبع ذلك من طيور 
مغردة وظلال وأفياء ونسائم وأنداء. 

مما يبعث الشعن.رقيقاً أخاذا ويدقع به إلى رحاب الأسماع دفعا 
عاشت حمدونه بنت زياد في بيت فيه علم وآداب فقد كان أبوها زياد 
الوادي آشي يعرف بزياد المؤدب وقد أنشأ ابنتيه حمدونه وأختها زينب 
على الأدب والعلم فكانتا شاعرتين من شهيرات شاعرات الأندلس. 

فلنقف قليلاً مع حمدونه تصف لنا واديها بأجمل ما يوصف به وادء 
فرسمت له صورا وفتقت حوله معاني من أبرع ما رسم من صور وأرق 
ما فتق من معاني قائلة: 
وقانا لفحة الرمضاء واد *** سكقاه مضاعف الغيث العميم 
حللنا دوحة فحنا علينا *** حنوّ المرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظمأ زلالاً *** ألذ من المدامة للنديم 
يصد الشمس أني واجهتنا *** فيحجبها ويأانن للنسيد() 


(*) محمد بن عبد الله بن عباد 5:91١(‏ -5488ه) (50١95-3١1م).‏ 

صاحب أشبيلية وقرطبة وما حولهاء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطأ للأمور. ولد في باجه 
بالأندلس وولي أشبيلية بعد وفاة أبيه سنة ١47ه‏ وكان فصيحاً شاعراً وكاتباً مترسلاً بديع التوقيع له 
ديوان شعر.(الزركليء الأعلام. ص .)١8١‏ 

(') د. مصطفى الشعكه. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص ؟57١.‏ 


"/ 


كافك كتذوقه نه تلق تهنا المغردي» وشتاعر ة الاندلس: 


قال المقري: خرجت حمدونه مرة للوادي مع صبية فلما نضت عنها 


ثيابها وعامتء قالت: 

أباح الدمع أسراري بوادي 
فمن نهر اعرف كيل روض 
ومِن بين الظباء مهاة إنس 
ا الك 0 6 
إذاا سدلت ذوائبها عليها 
كأنّ الصبحّ مات له شقيق 


د د 


د د 


د د 


د د 


د د 


د د 


لذةللحسن آثاللر بوادي 
ومن وواضن يبوت يكتل وادي 
لهالبَي وقد ملكت فؤادي 
وذاك الأمرٌُ يمنعشي رقادي 
رأيت البدرَ في أفق السواد 
فمن حزن تسربل بالحداد 


كنا مر : الأذيقاتك 1لةلييئااك سقطمه :الدكوتفةة :قال دوخ ويه :درت 


حفصه إلى بعض أصحابها: 

أزورك أم تزور فإنَ قلبي 
فثغفري مورد عنب زلال 
وقد أملت رخ تظمى وتضحي 
فعجّل بالجواب فما جميل 


د د 


د د 


د د 


د د 


لممحا نكي ينذا يل 
0 ا 0 كه 
إذا وافى إليك بي المقيل 
إباؤك عن بثينة يا جميل() 


كل ما يحتاج إليه من ألوان بهيجه بحيث يستطيع أن يجعل من أبياته لوحة 
نضرة تجذب الأنظار وتخطف الأبصار. ففي الطبيعة اخضرار واحمرار 


واصفرار وفيها اوراق خضر نضيرة وأغصان غضه مياسة؛ وفيها نور 


(') د. محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب الأندلسي التطور والتجديدء دار الجيل» بيروت:ء ص .7١5‏ 
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وأزاهير وشذا وعبيرء وفيها حفيف الغصون وتغريد الطيورء وفيها مياه 
صافية فضيه بالضحى عسجدية عند الأصيل. 
لقد تمثل شاعر الطبيعة الأندلسي كل هذه المعاني وكانت أدواته في 
رسمها التشبيه العذب والإستعارة الجميلة. إن الشاعر الوزير عبد الله بن سماك 
يجري محاولته في هذا النطاق فيقول(): 
الروض مخضر الربى متجمل *** للناظرين بأجمل الألوان 
كأنما ببسطت هناك شوارها *** خود زهت بقلائد العيقان 
كذلك أبو الحسن بن زنباع7) يصف قصة الطبيعة في الرياض وفعل 
السحاب بها حتى تسربلت بحلتها الجميلة وتفتحت أزهارها ونضجت ثمارها 
فيقول وقد أفرط في التصنع ولم ينس أن يتلاعب بالمحسنات البديعية بين الفينة 
والفينة: 
أبدت لنا الأيام زهرة طيبها *** وتسربلت بنضيرها وقشيبها 
واهتز عطف الأرض بعد خشوعها *** وبدت بها النعماء بعد شحوبها 
وتطلعت في عنفوان شبابها *** من بعدما بلغت عتيي مشيبها 


وقفت عليها السحب وقفة راحم *** فبكت لها بعيونها وقلوبها"" 


(') الفتح بن خاقانء قلائد العقيان في محاسن الأعيان» قدم له ووضع فهارسه؛ محمد العنابي المكتبة 
العتيقة تونس» ص .7١5‏ 

(*)أبو الحسن بن زنباع» فقيه» قاضيء أديب شاعرء متطببء أندلسي» وكان إلى ذلك عرافاً بالشعر 

القديم» متعمقاً في اللغة ذلق اللسانء لذيذ الحديث؛ دائرة المعارفء. قاموس عام لكل فن ومطلب»٠2‏ مج 

؟.ا ص .١57‏ 

(محمد خير رمضان يوسفء. معجم المؤلفين المعاصرين» الرياضء: 5١٠٠م»‏ الجزء الثاني» صفحة 

هنالا). 


(') الفتح بن خاقان» قلائد العقيان في محاسن الأعيان» ص 775. 
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والحق أن الشعر الأندلسي كما يقول الرافعي7): 'يمتاز بتجسيم الخيال النحيف. 
وإحاطته بالمعاني المبتكرة التي توحي بها الحضارة؛ والتصرف في أدق فنون 
القول» واختيار الألفاظ التي تكون مادة لتصوير الطبيعة» وإيداعها في جمل 
وعبارات تخرج بطبيعتها كأنها التوقيع الموسيقي» ولا يشاركهم في ذلك إلا 
من ينزع منزعهم ويتكلف أسلوبهم7". 


(*) مصطفي صادق الرافعي (ت3177١م)‏ الأديب الإسلامي الكبير من مصر ذكر تلميذه محمد سعيد 
العريان في كتاب أصدره بعد وفاته بعام أنه ترك على مكتبه كتباً لم تطبع وقصاصات لم ترتب وثمرة 
عقل خلاق كان يجتهد جهده ليضيف كل يوم إلى العربية ثروة جديدة ومن كتبه التي لم تطبع الجزء 
الثالث من تاريخ آداب العرب. (محمد خير رمضان يوسفء معجم المؤلفين المعاصرينء الرياضء» 
٠5‏ 'آمء الجزء الثاني» صفحة 775). 

(') د. محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب الأندلسي التطور والتجديد» ص 7”8". 


المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية 


هي دراسة الجانب الاجتماعي في حياة الناس من الأمور ذات 
الغلاقة الوقيقة بالظزورت الصئنة: 

كان المجتمع الأندلسي مجتمعاً زراعياً قبل كل شيء يعتمد في حياته 
على الزراعة والأرضء ومن ثم تأتي التجارة والصناعة لتكملا ما تعجز 
الزراعة عن سده من حاجات السكان» وسبل إنتاج وسائل العيش هذه 
بدرجاتها المختلفة من التطور لعبت الدور الأساسي في بناء المجتمع 
الأندلسي("). 

وإذا نظرنا إلى المجتمع الأندلسي من ناحية جمهرته وليس من ناحية 
قطاعات معينة منه وجدنا له ميزات باهرة وصفات طيبة تميزه عن كثير 
من المجتمعات الإسلامية الأخرى ما بين علم ودين وثقافة ونظافة وأناقة 
وترتيب في أحوال المعيشة وحب للعدل وإنكار للفوضى وإجلال للعلماء 
إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي إن توفرت في شعب من الشعوب 
وضعته في مرتبة سامية ودفعت به إلى مدارج التقدم والازدهار(). 

وتميزت الحياة الاجتماعية في هذا المجتمع منذ البدء بالفهم الصحيح 
للمسؤولية الاقتصاديه وتقدير الكسب والتدبير في موازنة الدخل والخرج(). 
على نحو قد يعده المشارقه بخلاء ولكن هذا الوعي الجيد قد حمى البيئة 


(') د. صلاح خالصء أشبيلية في القرن الخامس الهجريء دار الثقافة» بيروت - لبنان»ء ص 54 7. 

(') مصطفى الشكعه. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان»ء ص١7.‏ 

(') د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسيء دار الثقافة؛ بيروت - لبنان؛ طاء 155١م‏ اط - 
40 امء ط” - ام طع - 10 اىء ص 35. 


"5١ 


الأندلسية من الكديه!!؛ لسقوط الاتكال في نظرهمء كما أبعد عنهم الإغراق 
في التصوف الاتكالي أو استحداث الدوريات والتكايا("). 

إن أهم ما جعل الوحدة البشرية في المجتمع الأندلسي ذات قوة تفوق 
ما كان من تعدد الأصولء كون العنصر البشري الذي يمثل أبرز عناصر 
المجتمع» هو العنصر العربي الممتزج على مر السنين بالعنصر الأسباني 
والمؤلف من هذا الامتزاج من هم أجدر سكان أسبانيا الإسلامية باسم 
الأندلسيين7"؛ والشعب الأندلسي كسائر الشعوب له صفاته الخاصة التي 
تميزه وتكشف عن طباعه وأخلاقه ومألوف عاداته. 


ومن عاداتهم التي اشتهروا بها: 
» حب النظافة: وعن هذه الصفة ينبئنا المقري/ بقوله: 'وأهل الأندلس 
جع خلى :مكاج نما لسو اوها لو وا 


(*) كل ما جمع من طعام أو تراب أو نحوه فجعل كثبه» وهي الكدايه وحفر فأكدى إذا بلغ الصلب 

وصادف كديه. وسأله فأكدى أي وجده كالكديه. ويقال أكدى أي ألح في المسألة وأنشد: 

تضن فنعفيهاء إن الدار ساعفت * فلا نحن نكديها ولا هي تبذل 

ويقال لا يكديك سؤالي أي لا يلح عليك قالت الخنساء: 

فتى الفتيان ما بلغو مداه * ولا يكدى إذا بلغت كداها 

أي لا يقطع عطاءه ولا يمسك عنه إذا قطع غيره.(ابن منظورء ج7١:‏ ص 36). 

(') د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ص 54. 

(') د. أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» دار المعارف. ط العاشرةء 1985١م:‏ 
ف 1 

(*) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المالكي الأشعري نزيل فأس ثم القاهرة المشهور بالمقري ومن 

تصانيفه الكثيرة» "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب". 'فتح المتعال في وصف النعال" "أزهار 

الرياض في أخبار عياض". (رضا كحاله؛ معجم المؤلفين» ج١2»‏ ص 55؟). 


تون 


٠‏ كراهيتهم للتسوّل: وعادة التسول مستقبحة عندهم إلى النهاية وإذا 
أو اشخص ضعيفا قاذرادعلن العمل يستحدئ: الدانن ف الطرقاة 
3 الخنو اذ س2 وانوي 
« زيّهم: ومن حيث الزيء فالغالب على أهل الأندلس ترك العمائم 
ولاسيما في شرق الأندلس» أما أهل غربها فلا تكاد تزى فيهم فقيها 
ولا قاضياً مشاراً إليه إلا وهو بعمامة. 
© والذؤابة لا يرخيها إلا العلماء» ولا يصرفونها بين الأكتاف وإنما 
يسدلونها من تحت الأذن اليسرى. 
« شعار الحداد: وإذا كان اللون الأسود هو شعار الحداد عند المشارقة» 
فاق تشيجاق الهداذة عفذة الاتكلتهين هن اللو الام 0 
ولعل كثرة عدد الشاعرات في الأندلس بالقياس إلى عددهن في 
المشرق يعطي صورة توحي بأن نصيب المرأة الأندلسية من العلم 
والمعرفة والتحرك كان أكثر من نصيب أختها في المشرق» ولعل ندوة 
والإنهءينك المننتكفي !") قعتين مكالا لهذا 'اللون من النفناظ الفسنانى وتخير ك 
المرأة في الأندلس(). 
على أن إسراف بعض النساء الأندلسيات على أنفسهن وعلى 
مجتمعهن لا ينقص من قيمة المرأة الأندلسية - في نطاق المجتمع الواسع - 
التي عرفت بالثقافة وإحسان تدبير شئونها واللببت في القضايا الخطيرة 


() د. عبد العزيز عتيق» الأدب العربي في الأندلسء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» ص 
.١‏ 

(*) ولاده بنت المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن الأمويء شاعرة أندلسية من بيت الخلافة؛: كانت 

تخالط الشعراء وتساجلهم» اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين ابن زيدون وابن عبدوس وكانا يهويانهاء وهي 

تود الأول وتكره الثاني حتى وقع بينهما ما وقع فكتب ابن زيدون رسالته التهكميه المعروفة. إلى ابن 

عبدوس وشعره فيه رقة وعذوبة.(الزركليء الأعلام» ج48,» ص .)١١8‏ 

(') مصطفى الشكعهء الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» دار الملايين»ء ص 55. 


اذنا 


والمشكلات المستعصية وحل مشاكل المتقاضيين حين يستعصي على 
القاضي حلها. 

ويأتي المقري بمثال لواحدة من هؤلاء النسوة وقد كانت زوجة 
لقاضيى مذينة لوكهة!') الذى كير انما كان وتتصى علية الفصل: في قطنايا 
الناس فكان يدخل إلى زوجته يستنجد برأيها أو بالأحرى بحكمها فتشير 
عليةنينا يحكه("). 

وكان يغلب على الحرائر من الأندلسيات الحجاب كأهل الشرق» بل 
ربما كان حجاب حرائر الأندلسيات أشد وأعنفء أما الإماء والسراري”") 
فكان يتسامح معهن في الحجابء ولما سفرت ولاده بنت المستكفي الأموي. 
وشاركت في الشعر والأدبء قوبل سفورها في المجتمع الأندلسي بشيء من 
العفو اك 1 

ومن المظاهر الغريبة أن بلاد الأندلس المليئة بوسائل المتعه. 
المترعه بأسباب اللذة يكون شعر الزهد فيها أضعاف مثيله في المشرقء 
ولكن بقليل من التدبر في هذه القضية سوف لا يبدو الأمر غريباء لأن هناك 
ما يسمى برد الفعل» وقد كان الزهد في الأندلس ثم التصوف بعد ذلك ردة 
فعل شديدة ضد عدد وفير من أبنائها ذوي أصوات عالية مسموعة في 
الانغراق في المادية والابتعاد عن الروحية» فكان شيئاً طبيعياً وليس غريبا 


(*) مدينة بالأندلس غربي البيره قبل قرطبه منحرفه يساراًء وهي مدينة طيبه على نهر سنجل وبينها 
وبين قرطبه عشرون فرسخاً.(ياقوت الحمويء معجم البلدان» جه ص 5؟). 

(') نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء دار صادرء الجزء السادس»ء ص .”١‏ 

(*) جمع سريه» وهي الجاريه يتسراها مالكهاء فإن ولدت منه سميت "'أم ولد" وعندئذ لا يحل لسيدها 
بيعها ولا هبتهاء وتبقى حلا له طول حياته؛ فإذا مات صارت حره تجري عليها كل أحكام الحرائرء أما 
أولادها أحرار منذ ولادتهم. 


(') د. عبد العزيز عتيقء الأدب الأندلسي» ص؛ .١54‏ 


5” 


أن يعلو قول ينادي بالزهد ويجأر بالشكوى من نداء الدنياء فيهون من شأنها 
ويحقر من خطرها("). 

ويبدو أن عدد الزهاد في الأندلس كان من الكثرة بمكان حتى إن ابن 
يشكال( قد.ضيفت كان يفتر ان "زعفاة الكتلين و أشكيااء 

ومن العسير أن يحكم المرء بأن الأندلسيين أستعاروا هذا الموضوع 
من أبي العتاهيه() أو اقتبسوا تماما فنه الشعريء, لأن الزهد نزعه لها 
أصولها الاجتماعية وليست تجيء كلها إقتباسا("). 

وكان من أهم ظواهر المجتمع كذلك في تلك الفترة ظهور طبقة 
اجتماعية جديدة أصبح لها كيانها ومكانتها بين طبقات المجتمع الأندلسيء 
تلك الطبقة هي طبقة المولدين» التي تتألف من أبناء الأسبان الذين اعتنقوا 
الإسلام. ولا شك أن وجود مثل هذه الطبقة قد زاد من الأكثرية المسلمة 
حينئذ» وصبغ الحياة الأسبانية بصبغة أكثر إسلامية وعروبة(). 

ومن صفات المولدين من النساء الأسبانيات الشجاعة والذكاء 
والجمال» وكان لهم في الأندلس تاريخ طويلء وقد حبب العرب في هذا 
الزواج ما عرف عن الأسبانيات والبربريات من جمال وبياض بشرة 
واصفرار شعر وزرقة عيون» وهي صفات يحبها العربي لأنها جديدة 


(') د. مصطفى الشكعهء الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 5/. 

(*) هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي» مؤرخ؛ بحاثه من 
أهل قرطبه ولادة وفاة (595 -8لا5ده) (١0١57--11875م).‏ ولي القضاء في بعض جهات أشبيلية له 
نحو خمسين مؤلفاً أشهرها الصلة. (الزركليء الأعلام: الجزء الأول» ص ؟"). 

(*) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني (من قبيلة عنزه) بالولاء أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهيه: 
شاعر مكثرء سريع الخاطرء في شعره إبداع وهو يعد من مقدمي المولدين من طبقة بشار وأبو نواس 
وغيرهما. (الزركليء الأعلام» الجزء الأول» ص ١7"؟).‏ 

(') د. إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبه؛ دار الثقافة» بيروت - لبنان»ء ص7١١.‏ 
(') د. أحمد هيكلء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» الناشر: دار المعارفء القاهرةء. ط 


العاشرة» 13145١م؛‏ ص 5. 


عليه(').وينبغي أن نذكر في هذه السانحة أن ميل الإنسان العربي إلى 
الزواج بالأسبانيات ساعد على تقويض الأندلس وضعف الروح الحربية 
لدى الإنسان العربي وميله إلى الترف والحياة الرغده ونسيانه حياة 
الفنوسية واالجياد و لاني 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض العادات الاجتماعية للمسلمين قد 
أخذها النصارى؛ ومن مظاهر تأثيرهم في المجتمع أن نبلاء قشتاله7") 
وأعيانها كانوا يتزينون بأزيائهم» ويمارسون رياضتهم كالمبارزة بالسيف 
واللعب بالعصا. 

وقد ظلت الحياة الاجتماعية في أسبانيا متأثرة تأثراً جوهرياً بالحياة 
الاجتماعية الإسلامية» واستمرت الريفيات محجبات طوال عدة قرون 
وخاصة الأندلسيات منهن» فكانت تسليتهن الكبرى أن يطللن من نوافذ 
بيوتهن عبر ستار أو ضلفة» كي يشاهدن في الخارج حياة تختدف كل 
الاختلاف عن حياتهن المنزلية!".وليس غريب أن يتأثر الأسبان بعادات 
وتقاليد المسلمين لأن المسلمين آنذاك اشتهروا بحبهم للعلم وتشجيعهم للآداب 
والثقافة العامة» كذلك تنافسوا في إحياء العلوم تنافساً عظيماء مما أدى إلى 
تقد كنيو و انتفكة النورق وان ذهودت المذق تناك الف 1" 


(') د. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلسء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 19175١مء‏ 
بيروت» ص .١76‏ 

(') د. جودت الركابيء في الأدب الأندلسيء, دار المعارف بمصرء ص 54. 

(*) إقليم عظيم بالأندلس قصبته اليوم طليطه وجميعه اليوم بيد الإفرنج.(ياقوت الحمويء معجم البلدان» 

ج؛؟؛ ص 57"). 

(') د. هشام أبو رميله» علاقات الموحدين بالمماليك النصرانيه والدول الإسلامية في الأندلسء دار 
الفرقان الطابعون» جمعية عمال المطابع التعاونية» عمان - الأردن» طء 3/85١م:ء‏ ص 3557. 

() حسن خليفهء تاريخ العرب في أفريقيه والأندلسء» مطبعة الإعتماد بشارع حسن الأكبرء طء 987١مء‏ 


ا 


"5 


الفصل الثاني 
أغراص الشص 


المبحث الأول الزهد 

المبحث الثاني الوعظ 

المبحث الثالث الرثاء 
المبحث الرابع أغراض مختلفة 


المبحتٌ الأول 
الرهد 


إن الزهد في الدنيا معنى جليل؛ لا يستقيم إلا لكل نفس كبيرة» فهو خير 
معين للتفرغ للعظائم» وأقوى محقق لمعاني القوة في النفس والعقل والبدن» 
وأكبر عامل على صفاء القلب» وصونه مما يتورط فيه الجاهلون من الحسد 
والغل» وأدعى شيء للعفاف. والترفع عن السفاسف والدنيه؛ وإلى عزة 
النفس» والصدع بالحق ومقاومة الشرا"). 

© معنى الزهد: 

تدل مادة الزهد في اللغة العربية على عدم الرغبة في الشيء والعزوف 
عنه وكذلك على القلة في إمتلاك الأشياء. جاء في لسان العرب "الزهد ضد 
الرغبة والحرص على الدنيا". والزهادة في الأشياء كلها ضد الرغبة:؛ ولا 
يقال الزهد إلا في الدين خاصة(). 

وفي تاج اللغة الزهد خلاف الرغبة. تقول زهد في الشيء وعن الشيء 
يزهد زهداً وزهادة. والتزهيد في الشيء وعن الشيء خلاف الترغيب فيه 
يقال رجل زهيد الأكل وواد زهيد قليل الأخذ للماء» ويقال خذ زهد ما يكفيك 
أي قدر ما يكفيك7 أما القاموس ففيه: 'زهد أو زهاده: أو هي في الدنيا. 
والزهد في الدين ضد رغبء والزهد القليل» والتزهيد ضد الترغيب”) ولم 


() الإمام الزاهد هناد بن السريء الزهدء تحقيق: محمد أبو الليث» ج١2»‏ ص 3. 

(') ابن منظورء لسان العرب؛ ج7؛ مادة زهدء دار صادر بيروت؛ء ص 58. 

(') الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور» ط الثانية» بييروتء دار العلم 
للملايين» 91/5 ام» ج27 ص .58١‏ 

() الفيروز آباديء القاموس المحيطء القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ١1171ه‏ - 
5 ام مادة زهدء ج١.»‏ ص .5١035‏ 
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يرد لفظ الزهد في القرآن الكريم سوى مرة واحده!) في قوله تعالى: #[ وَسْرَوَهُ 
مَك عخْس دَرَهِمَ مَعَدُودَّةَوَكَانُوأْ فيه مِنَ أَلزَهِد ح 04 

يقول الشوكاني7) في تفسير هذه الآية: "يقال زهدت بفتح الهاء 
وكسرها". قال سيبويه(") والكسائي7): قال أهل اللغة: يقال زهد فيه أي رغب 
عنه... والمعنى أنهم كانوا فيه من الزاهدين عنه الذين لا يبالون فلذلك باعوه 
بالثمن البخس("). 

ولقد أوضح الرسول وه المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: 
"الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة أن 
تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك؛ وأن تكون في ثواب 
المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك7). 


(') مجمع اللغة العربية» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ط", دار النشر الهيئة المصرية 
العامة» مجلد "١‏ ص .١8‏ 

(') سورة يوسف الآية .)5١(‏ 

(*) أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بالشوكانيء ولد سنة 17١١م‏ وتوفى عام ٠75١م‏ ومن تأليفه 

الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى أحكام الشريعة وغيرها. 

(إسماعيل باشا البغداديء هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» منشورات مكتبة المثنى» 

بغدادء ط 31565 ١ام»‏ ص 256). 

(*) عمر بن عثمان وسيبويه لقب معناه رائحة التفاح ذكر صاعد بن أحمد في كتابه قال: لا أعرف 

كتاباً ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فأشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن 

غير ثلاثة كتب أحدها المجسطي لبطليموس في علم هيئة الأفلاك» والثاني كتاب أرسطا طاليس في 

علم المنطقء والثالث كتاب سيبويه. (ياقوت الحمويء معجم الأدباءء ج5. ص .)١5١754‏ 

(*) هو أبو الحسن علي بن حمزة أحد الأئمة في القراءة والنحو واللغة» مات سنة اثنين أو ثلاث 

وثمانين فقال الرشيد اليوم دفنت الفقه واللغة العربية.(ياقوت الحمويء معجم الأدباءء: ج4:. ص 

.) ١3 

(') فتح القدير» ط", القاهرة»ء مصطفى محمد البابي الحلبي وأولاده» 1175١م؛‏ ج”؟, ص .١7‏ 

() الإمام الترمذيء سنن الترمذيء تحقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبيء ط 114 ١م؛‏ دار 
الحديث القاهرة» كتاب الزهدء ج5.» ص .3"٠0٠‏ 
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وقد أورد الإمام القشيري() أقولاً كثيرة في معنى الزهد على تحو 
أزديق قزل تضرع الزهاك :و الحنوقية ويدف لفك ازز اهد السكاقة عت شالق 
المبارك7") والزهد عند ابن المبارك "هو الثقة بالله تعالى وحب الفقر(). 

وقد بين الإمام الزهري7!) إن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر الله 
تعالن على ما رزقك من الخلال» وأن 'تحبين تنك عن طلب الحرام قائعا يمأ 
قسم لك فقال: حين سأل عن زهد المسلم: "هو أن لا يغلب الحلال شكره ولا 
الحرام صبره("). 

أما الإمام الغزالي) فقد حدد معالم الزهد وبين حقيقته. يقول شارحا 


معنى الزهد: "هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه 
فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع فإنما عدل عنه لرغبته عنه» 


35 يد 


(*) عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري؛ ولد سنة ستة وسبعين وثلاثمائة وتوفى سنة خمس 

وستين وأربعمائة» كان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على مذهب الشافعي. 

(الخطيب البغداديء تاريخ بغدادء» ج١١.‏ ص 35). 

(*) أبو عبد الرحمن المروزيء كان من الربانين في العلم الموصوفين بالحفظ وقد جمع الحديث 

والفقه والعربية» وأيام الناس» والشجاعة.١(الخطيب‏ البغداديء تاريخ بغداد» ج١٠.‏ ص .)١55‏ 

(') الرسالة القشيرية» تحقيق: الدكتور عبد الرحيم محمودء دار الكتب الحديثة» ص 7957. 

(*) أبو بكر محمد بن مسلم أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 

الصحابة كان مولده سنة ١5ه‏ ووفاته سنة 75١ه‏ ودفن في ضيعة أدامي. 

(ابن العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق: د. يوسف 

علي طويل و د. مريم قاسم طويلء دار الكتب العلمية بيروت؛» ج؛؟. ص 57). 

(') ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمد محمود الطناجي وطاهر أحمد 
الزاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ج7؛ ص ."7١‏ 

(*) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 

الطوسي الشافعي؛ ولد سنة 55٠‏ وتوفى 05٠5ه‏ ومن مصنففاته وهي كثيرة إحياء علوم الدين. 

(إسماعيل باشا البغداديء هدية العارفين» ص .)3١‏ 


وإنما عدل إلى غيره لرغبته في غيره فحاله بالإضافة إلى المعدول يسمى 
زاهدآء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبة حبا7". 

والمتأمل في هذه التعريفات التي أوردنا يجد أنها تدور حول الإعراض 
عن الدنيا والتهوين من شأنها وعدم الإنشغال عن الله تعالى» والرضاء التام 
بما قسمه الله عز وجل» وشكره في كل حال؛ وأن يكون ذلك نابعاً من إيمان 
متين واعتقاد قويء فالزهد في الأساس تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها 
وامتلاؤه بحب الله والتوجه إليه!. 

والزهد ليس كما زعم بعض الجاهلين قبوعا في كسر بيتء وجموداً 
أهاد كل تشلاظ أو تحديذ أو اصللاع::وفناوتاً عن كل جليل من الأعماك: 

ولا كما يخيل للتافهين الجاهلين هو الذله والمسكنه؛ والفقر والمتربه. 
والضعف والحاجة»؛ والكسل اللاصق بالأرض القانع بالدون من الحياة/). 
فضائل الزهد: 

وللزهد فضائل جمة؛ فيكفي أنه زينة الأنبياء والمرسلين» والصديقين 
والشهداء والصالحين» وإنه سبب لكل خيرء وصل إليه العلماء العاملونء» 
والفقهاء المخلصونء وإنه منبع للاقتصاد المبني على تعاليم الإسلام وأحكامه؛ 
وإذا نظرنا للقرآن الكريم نجده قد امتلأ بزاد كبير في الدلالة على حب الآخرة 
والسعي لهاء كذلك سنة نبينا محمد وَههُ زاخره بزاد عظيم في هذا المجال؛ 
هذا عدا أقوال السلف الصالح/"). 


(') الغزالي» إحياء علوم الدين» ط الأولى القاهرة. دار إحياء الكتب العربية؛ 91517١م»‏ ج4» ص 
.5١‏ 

(') عبد القادر عيسىء» انظر حقائق عن التصوفء ط الثالثة عشر والأولى لدار المقطم,» 155757ه - 
6م 56٠‏ شارع الشيخ ريحان عابدين» القاهرة - جمهورية مصر العربية» ص 7795. 

(') الإمام الزاهد هناد السريء الزهدء تحقيق: محمد أبو الليث. ج١ء‏ ص 4". 

() المصدر السابق.» ص 5". 


و 4 2 أ 


قال تعالى: 7[ وَمَنْ أَرَادَ آلآخِرَةَ وَسَعْ هَا سَعَيَهَا وَهُوَ مون فَأولتِيكَ كَانَ 
تقكوة| أذ الور الإسواامة 13 
وَمَا هَدذِه ألْحَيَوة آلدٌ ا لَهُووَلَعِت وَإِدت ألَدَارَ آلْآجْرَة لَه لَقَيَوَانُ لو 
مكارو نور 5 (سورة العنكبوت: 14). 
([... قل مَتَعٌ آلدَّتَا قَلِيل وَالأخرة حَيْرلْمَنِ أنقَى وَلَا تُطِلَمُونَ فَتِيلاً . (سورة 
النساء: ا 
ومن الأحاديث الشريفة: 

حديث سهل بن سعد الساعديء قال: جاء رجل إلى النبي 86 فقال: "يا 
رسول اللهء دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناسء» فقال: "ازهد 
في الدنيا يحبك الله أزهد فيما عند الناس يحبك الناس(). 
ومن الأثر: 

قال الحسن البصري”7": "أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا 
ثوبه» وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوباً قط» كان إذا أراد النوم بالشر 
الأرض وجعل ثوبه فوقه(). 
علامات الزهد: 


() سنن ابن ماجه؛» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه» محمد فؤاد عبد الباقيء» 
جص 170: 

(*) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيد؛ هو ابن مولى من ميسان» ولد سنة ١ه‏ ها 

- 157مء ومن آثاره تفسير القرآن وتوفى في البصرة ١١٠١ه‏ -18لام. 

عرفه مصطفىء ط 5٠07‏ 1ه - 117١م‏ ص 4). 

(') عبد الكريم بن هوازن القشيريء الرسالة القشيرية في علم التصوفء مطبوعات مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبح وأولاده» ص 37. 
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قد يسأل سائل: إذا كان هذا هو معنى الزهد وفضيلته والأدلة عليهء 
فكيف يشعر به الإنسان وما هي علامته؟ 
والجواب على ذلك إن للزهد علامات حصرها الإمام الغزالي في ثلاث: 

أولا: أن لا يفرح الإنسان بموجودء ولا يحزن على مفقود» ويوضح 
هذا قول الله تبارك وتعالى: #8[ لِكَيَْا تَأَسَوَا عَلَْ ما قَانَكُمَ وَل تَفْرَحُوأ يمآ 
نكم وَآلَهُ لا نْب كُلّ مُحكَالٍ فَحُورٍ 4. (سورة الحديد: .)١١‏ 

ثانياً: أن يستوي عنده ذامه ومادحه: وهذه علامة الزهد في الجاه. 

فإنقا أن يكوق يانه تغالن جو القالقة: على قليةة جلكوة فدات 01 
ودرجات الزهد: للزهد ثلاث درجات: 

إحداها: الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي 
الآدمي وهذا زهد الخائفين. 

وثانيتها: الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به» وهذا زهد 
الراجين فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. 

وثالثتها: وهي العلياء وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام 
وللرغبة في نيل اللذات» بل طلب لقاء الله تعالى» وهذا زهد المحسنين 
العارفين7). 

يطول الحديث لو شئنا إستقصاء عناصر الزهد في شعر أبي إبسحاق 
الألبيري والتدليل عليها ولكننا نجمل تلك العناصر في أشياء رئيسية لأن 
معظم ديوان الألبيري طابعه الزهد. 


0( الإمام هناد بن السري» الزهدء ص 10 
0( المصدر نفسه» ص 17 


فمن ذلك التنفير من الإنغماس في الدنياء والدنيا عنده عدو شرس 
يتخايل للإنسان في صورة مغريه مغويه؛» والذكي السعيد هو الذي لا يخضع 
لإغراء منها أو إغواء فالدنيا لا يؤسف على شيء منها("). 

قال الإلبيري: 
وما آسى على الذنيا وكين *"* على ما قد ركيت مِنَ الذنوب7) 

هناك حديكةنبري سعناه :هدم الدنيا لا شبوى كينا عق أبن هزيسرة: 
قال: قال رسول الله وُه 'لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما 
أعطى كافر منها شيئاً7". 

فهي في نظر الشاعر كما وصفها الحديث لا تسوى شيئاً ولكن ما 
يؤرق مضجعه ويطرد النوم من عينه هو ارتكابه للمعاصي والذنوب. 

والدنيا تناديه فيعرض عنها: 
نادت بي الذنيا فقلت لها قصيري *** ما عد في الأكياس من لَبَاكِ 
مازلت خادعتي برق خلب *** ولو إهتتيت لما انقدعت لذاكا» 

فالشاعر هنا يرفض الدنيا بزينتها وبهجرها ويرى إن من يستجيب لها 
لا يعد من العقلاء ولعله اقتبس هذا الكلام من حديث رسول الله 5 الذي 
يقول: عن شداد بن أوس. قال: قال:: 'رسول الله © الكيسن من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله'(). 


() د. محمد رضوان الدايه» في الأدب الأندلسي» ص 84. 

(') الإلبيري عديوانه » حققه: محمد رضوان الدايه» دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ص 7". 

() الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط الأولى» ١١٠٠مء‏ ج١ء‏ ص 7177. 

() الإلبيري ديوانه» ص .5٠‏ 

() الإمام أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبلء الناشرون دار سحنونء الطبعة الثانيه» الجزء 5» ص 
75 . 
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ويذهب الشاعر إلى أبعد من ذلك في ذم الدنيا فيراها أُمّآ غير حانية 
تأكل أبناءها إذ يقول: 
لاكتتبر ين أ تاأكقة *** بعد الولادة ما أقل حياك() 

ولعمري إنه وصف قبيح تشمئز منه النفوس وتنفر منه الطباع السوية. 
ويمضي قائلاً: 
وجلال ربّي لو نَصِيحٌ عزائمي *** لَزّهدت فيك ولابتغيت ميواك 
وأخذت زادي منك مَن عَم التقى *** وشددت إيماني بتقض غراك 
شلك رحلي تحت ألويّة الهُدى *** ولَْمًا رآني الله تحت لواك(" 

والواو في صدر البيت للقسم والشاعر أقسم للدنيا أنه لو صحت 
عزائمه واستطاع كبح جماح نفسه لزهد فيها وطلب غيرها لقناعته بعدم 
فاندقها: 

والدنيا كما وصفها القائد الفاتح والصحابي الجليل عمرو بن العاص”7") 
بأنها: "جيفة لا يتقاتل عليها إلا الكلاب من البشر(". 

فبالرغم من أن الإلبيري لا يعير الدنيا أدنى اهتمام فهو لا يقيم فيها 
فلكلا ندعو بن يفيه الى عدم الإقامة كل الذل. امون إذد يقوال:: 


وَغرب فالقريب له تفاق *** وشرق إن بَريقَكَ قد شرقتا 


(') الإلبيري» ديوانه» ص .5١‏ 

(') المصدر السابقء ص 57. 

(*) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشيء فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 

الرأي والحزم والمكيدة فيهم؛ أسلم في هدنة الحديبية» الزركليء الأعلام» ج5. ص 74. 

(فؤاد سزكينء؛ تاريخ التراث العربيء» ج١.»‏ نقله إلى العربية د. محمود فهمي حجازيء؛ وراجعه: د. 

عرفه مصطفىء ط 5407 1ه - 1987م ص 9). 

(') الرافعي» الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» عبد الستار علي السطوحيء دار الإعتصامء ص 
0 


ولوافرق الأسن كو عوسي :4 بكترا واتسيار كشت أضناةا 
وهذا المعنى تطرق له الشاعر الفحل ذو الأصبع/) العدواني في بعض 
قصائده؛ ولعل الإلبيري كان قارئا جيداً للشعر الجاهلي وأيام العرب يقول ذو 
الأصبع: 
عف يوس إذا ما خفت من بلد *** هونا فلست بوقافٍ على الهون 
والله لو كرهت نفسي مصاحبتي *** لقلت إذ كرهت قربى لها بيني”ا 
وفي شعر المتلمس7') هذا المعنى ويجري كلامه مجرى المثل إذ يقول: 
آن يُقيمَ على خسف يُسامٌ به *** إلاالأذلان عير الأهل والويِد 
هذا على السك مربوط برامّته .وا يد هه برقي لحة كنا 
كذلك من عناصر الزهد التي تحدث عنها الألبيري ونبه إليها التتذكير 
بالموت؛ وأنه لا بد منه؛ والتذكير بالآخرة الآتية لا محالة فالدنيا ممر وليست 
مقرأ ومن شعزهافي هذا الاتجاه: 
تغازلني المَنيّة من قريب *** وتلحظني مَلاحَظَّة الرقيب 
وتَنشرُ لي كتاباً فيه طَيِّي *** بقط الدَهر أسطرة مُشيبي 
تفي عاشه عسوو 28+ ميوت لحيل أراف ييف 


(') الإلبيري عديوانه» ص 5"”. 

(*) هو حرثان بن الحارث بن محرث من مضرء شاعر حكيم جاهلي لقب بذي الأصبع لأن حيه 
نهشت أصبع رجله فقطعها وشعره مليء بالحكمة والموعظة والفخر.(الزركليء الأعلامء 
الجزء؟, ص .)١079‏ 

(')الضبي » ديوان المفضليات؛ ط بيروت - كلية إكسفوردء ١37١م,»‏ ص ١5؟5.‏ 

(*) اسمه جرير بن عبد المسيح الضبعيء وهو أحد الثلاثة المقلين الذين اتفق العلماء بالتشعر أنه 

أشعرهم وهم المتلمس» والمسيب بن علسء؛ وحصين بن الحمام. 

(الشيخ عبد الرحيم أحمد العباسء: معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء» تحقيق: محمد محي الدين 

عبد الحميد؛ عالم الكتب - بيروت» ج١2‏ ص 7؟7١").‏ 

(') ديوان المتلمس الضبعيء عني بتحقيقه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفيء ط",. القاهرة» معهد 
المخطوطات العربية» 7١/91917//5١م»‏ ص .7٠٠١‏ 

() الإلبيري» ديوانه» ص 5”. 
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الحديث عن الموت وانقضاء الحياة» والتذكير بالأمم السابقة في بعض أشعار 
طرفه ابن العبد(") إذ يقول: 
ترى جثوتين من تراب عليهما 7# صفائحٌ صم مين 1 صفيح مُنضئّدٍ 
أرى المّوت يَعتامُ الكرامَ وَتصطفي *** عقيلة مال الفاحش المُتشددٍ 
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل لَيلَةٍ *** وما فنص الأَيَامْ وَالدَه' يَنقَدِ 
لعمرك إن المواك .نا أخطأ الفكىئ. ***. الكالطوك المرخى وتتناة فالة د90 

والفكره عند كلا الشاعرين تدور حول الموت وإنه واقع لا محالة 
فيجب على الإنسان أن يستعد لما هو آتء ولا يترك نفسه التي بين جنبيه التي 
تتقاذفها الأهواء فترمي بها في مهاوي الردى والهلاك. 

أيضا تحدث الإلبيري عن المال وسفهه وأعلى من شأن العلم ووصف 
الذين يفضلون المال على العلم بالجهل والشاعر محق في ذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز فضل هذا عن ذاك إذ يقول: 

5 بأد نه وا ا ره ه لم 31 اك د ومع عر عراس ع 

يقول الله تعالى: #[... يَرَقَع الله لِّينَ ءامو مَك وَآلّذِينَ أُوثُوأ الْعِلِمَ دَرَجَسوٍ 
وَآللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 14 (سورة المجادلة: .)١١‏ 

5 00 ص 3 /, 

ويقول: لا وَتلْلك الْأَمكَلُ مَصْرِبهًا لِلنّاسِ وَمَا يََقلْهَا إل الْعَلِمُونَ 4. 

(العنكبوت: 5 
5 0 و أ سير سه ص م سد ركو سلس ث ضدكنك مدكو سلس 1 5 

ويقول: #... قل هل يُسَتوى الذين يعامون وَالَِّينَ لا يَعَلَمُونَ...4. (سورة 
(*) طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ولد في بادية البحرين وتتقل 
في بقاع نجد وكان هجاءا غير فاحش القول تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. 
(الزركليء الأعلام» ج؟, ص 575). 


(') أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف» لام ص 50٠١‏ 


و 


وهناك حديث يقول فيه الرسول #ُيَه: "الناس عالم ومتعلم» وما بين ذلك 
همج لا خين فيه"17). 
يقول الإلبيري: 
أبابكر دَعَونٌك لو أَجبتا *** إلى مافيهحَظك إن عقلتا 
الع عم تكسون يه ينا +38 مطافها إن يسنت ون أمركيا 
ويَجلو ما بعَينِك مِن عشاها *** ويَهديك السبيل إذا ضَتللتا 
وتحيل مِنهُ في ناديك تاجاً *** ويكسوك الجمال إذا إغتّربتتا 
يتك نمه مائشفت حَياً *** ويبقى ذُخرءُ لك إن ذَهبتا 
إذااما لم يُقِدكَ العم خيراً *** فخي مِنه أن لو قد جهلت( 

فالشاعر يدعو من كناه أبا بكر إلى العلم والسيرفي طريقه» ومن خلال 
قراءة الآيات السابقة والحديث الشريف يتضح لنا أن الدنيا تدور على فلكين 
عالم ومتعلم وما سواهما رجرجة يزحمون الأسواق ويغلون الأسعار فهم غثاء 
لا يرجى منه. 

وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر نذكر هنا بعض قصيدة أبي مروان7") 
عبد الملك بن إدريس لتوارد الخواطر بينه والألبيري في هذه الأبيات فكلاهما 
يعليان من شأن العلم: 
وَاعلم بأنّ العم أرفْعْ رك 84# ويل مُكتسب وأسنى مَقفر 
وتفلقل الأسل بلك اليا نيا بد للد العاف المكيده 
العم لين باقع أزيائة: ***. بها لم يقد عملا وك تصكي3) 
(') أبو محمد عبد الله بن محمد عبد الرحمن الدرامي» سنن الدار في سلسلة مطبوعات السنة النبوية» 

.8١0 ص‎ ء١ج‎ ,م١955ط‎ 

(') الإلبيري» ديوانه» ص 75. 
(*) هو عبد الملك بن إدريس الجزيري وزير أندلسي من الكتاب وهو من أهل قرطبه له أشعار 
ورسائل كثيرة مدونة.(الزركليء الأعلام» ج5:» ص .)١55‏ 


(') أبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوريء يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء. شرح وتحقيق: 
د. مفيد محمد قميحه؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط؛اء 605 ها 585امء ج23 ص72١١.‏ 


0 


وهناك مفاضلة عجيبة وغاية في الروعة للإمام الشافعي7) فهو يرى 
أن سهره من أجل العلوم ومدارستها أطيب له من معانقة تلك الغانيه التي 


استغنت بجمالها عن الحلي إذ يقول: 


سهّري لتنقيح العُلوم ألذ لي 
وتمايلي طربا لخحل عويصّة 


د 6د 


د 6د 


د 6 


من وصل غانِيّة وطيب عِناق 
أحلى دز الوك انر الستصاق 


في الترس أشهى من مُدامّة ساق( 


من خلال ما ذكر يتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك إن المفاضلة بين 


مازال الحديث للإلبيري إذ يقول: 
وإن ألقاك فهمُكَ في مهاو 
ل 2 د 1 ١‏ 
وَلِيسَ لجاهل في الناس مَعنى 
ككلف العال: مونف الاسم كيح 


وبيذ بينهما . بنص 1 الوحي بون 


د 6 


د 6د 


د 6د 


د 6 


6 


6 


لَك حك 2 0 
وتصغرٌ في العُيون إذا كبُرتا 
وتوجذ إن يمت وقد فقِدتا 
ولو ملك اليراق له تأتى 
لَعَمرٌْكَ في القضيّة ماع دلتا 
تتتعامة إذا طحي قرأقف () 


فهنا يرسل الألبيري رسالة واضحة الدلالة مفادها أن العلوم التي 
يتعلمها الإنسان يجب أن تنعكس في سلوكه وأدبه» ويخبرنا كذلك أن الجاههل 
لا معنى له بين أفراد المجتمع والعلم هو المطلوب بدليل قوله تعالى: #... 
وَقُل رب زِدَنٍ عِلَما #. (سورة طه: .)١١4‏ أيضاً يقول أن الجاهل يفقد وهو 


(*) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع وهو أول من تكلم في 
أصول الفقه؛» كان مولده سنة خمسين ومائة وقيل أنه ولد في اليوم الذي توفى فيه الإمام أبو حنيفة» 


وفيات الأعيان» ابن الخلكان» ج26 ص 21 


)*( الدوكاء: دق الشسيء وسحقه وطحنه كما يدوك البعير الشيء بكلكله. 


)0( ديوانه» تحقيق: محمد عفيفي الزغبي» كام ص 5 


(') الإلبيري» ديوانه» ص 77. 


:. 


موجود لعدم تأثيره في المجتمع والمتعلم إن غاب فهو موجود لأن آثاره باقية: 


وهنا يحضرني بيت الحارث7") ابن حلزة: 


ال ا ال ا لكا 1ك الا 
آذنتنا بمعنى أنها أخبرتنا بفراقها وهو يهمنا أكثر من إقامة الآخرين:. 
فرب ثاو جاهل في المجتمع أفضل منه عالم رحل وفارق الحياة لأن ما ينتفع 
به من علمه باقي.ومن المحدثين الذين فاضلوا بين العلم والمال الشاعر 
محمود سامي/) البارودي إذ يقول: 
بِقَرَةٍ الْعلْم تفوَى شوكة الأهم *** فَالْحُكُمْ في الدّهر مَمُوب إِلَى القلّم 
ل لَمْ يكن في الْمَسَاعِي ما يَبِينُ به *** سبق الرّجال شَسَاوَى النَاس في الْقيَم 
والاأحلنو| ماع نكال والتيو :8< كزيلة افطل كنا وريه درسم 


4 ل يد ١‏ 06 وك الخ ا لم ع لا 
فرّبً ذي ثروةٍ بالجؤهل مُحتفر *** ورب ذي خلة بالعلم مُخترءا"ا 


(*) هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي من أهل بادية العراق 
وهو أحد أصحاب المعلقات وفي الأمثال» فخر بن الحارث بن حلزة.(الزركليء الأعلام؛ ج7؟» ص 
65). 

() ديوانه » شرح: مجيد طرادء دار الجيل» بيروت؛ ط١اء‏ 1518ه - 1118م ص .١*‏ 

(*) هو محمود سامي باشا بن حسن حسني بن عبد الله البارودي المصري أول ناهض بالشعر 
العربي من كبوته وأحد القادة الشجعان جركسي الأصلء ولد عام 1875١م:»‏ وتوفى عام 54٠9١مء‏ 
بالقاهرة من آثاره ديوان شعرء ومختارات البارودي أربعة أجزاء.(الزركليء الأعلام؛ جا. ص 
0ا١).‏ 

(') الباروديء ديوانه» شرح: علي عبد المقصود عبد الرحيم» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» 


1 


ال مبحتٌ الثاني 
الوعظ 


التوزاعطة وان شيرق بالكطنية لأ الموعظلة:هي الهدفه الأول الخطيب 
الديني» وهي المادة التي تقوم عليها خطبته» وكل الخطباء يجدون من 
الموعظة وضرب الأمثال ما يستهوي قلوب السامعين» وكثيراً ما يس تعملها 
غير الخطباء في مجالس الصلح والتوفيق بين الناس؛ ويستعملها أيضاً الزهاد 
والنساك ودعاة الإصلاح أمام الخلفاء والحكاء("). 

وتدل.ماذة: وعظ في اللغة"العربية على النضخ والتذكين بالعواقبيه وهي 
تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه» ويقال: السعيد من وعظ بغيره والشقي من 
اتعظ به غيره!"!؛ وفي المنجد وعظ: نصح له أي ذكره ما يحمله على التوبة 
إلى الله وإصلاح السيرة/7"؛ وفي تاج العروس الوعظ هو التذكير في الخير 
بما يرقق القلب7©» أما القاموس ففيه وعظه يعظه وعظأً وعظة وموعظة 
بمعنى ذكره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ7). وإذا رجعنا إلى القرآن 
الكزيم نجده جاء بعديد من المواعظ مثل قوله تغالى: #[ يتما التامره آتقُوأ 


6 


م وي د 


طق ا رضت وم اط راقع جا ل جه 2 - ر 2 ع قا ان ل أ - 8 2 
رَبَكمَ وَاخشوًا يوّما لا جزف وَالِد عن وَلدِه وَلا مولود هو جَازٍ عن وَالِدِهء شيعا 


(') د. عبد الجليل عبده شلبي» انظر الخطابه وإعداد الخطيب؛ دار الشروقء القاهرةء ١5‏ شارع 
جواد حسني. طاء ١14.0١1ه‏ - 1181م ص 7074. 

(') ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادر بيروت»؛ سنة ٠93١مء»ص‏ 5"450. 

(') المنجد في اللغة» الطبعة السادسة والعشرونء دار المشرق بيروتء ص .3١08‏ 

() الإمام اللغوي محب الدين بن الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيديء جه5؛ ص 
ا 


() مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق: مكتب التراث مؤسسة الرسالة.» ص 519. 


وه 


- 


وكذلك السنة النبوية إذ يقول الرسول وَل في الحديث: "أبشروا وأملوا 
ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتلهيكم كما ألهتهه'("). 

وجاء في الأثر أن علي كرم الله وجهه قال: 'من أراد الغنى بغير مال؛ 
والكثرة بلا عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة» أبى الله إلا أن 
يذل من عصاه("). 
قال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري: 
كل امرئ فيما يدي يدان *** سبحان مَن لم يَخل مِنه مكان 
يا عامر الذنيا ليِسِكنَها وما *** هِي بالتي يَبقى بها سكن 
تفنى وتبقى الأرض بَعدَك مثلما *** يبقى الماح وَتَرحَلُ الركبان 
أأسُ في الذنيا بكل زيادَةٍ *** وزياتتي فيها هِي النقصان7) 

هذه الأبيات تدور حول حقيقة الموت وعدم الخلود في الدنياء فهي تنبيه 
وتحذيرء وفي البيت الأول شطران كل منهما مستقل بمعنى من الحكمة 
فالإنسان كما يدين يدان» والله سبحانه وتعالى في كل مكان وهو لا يحده مكان 
ولا زمان» والدنيا فانية يعمرها الإنسان قليلاً ويمضي سريعاء فالإلبيري 
يسائل نفسه كيف أسر بمرور كل يوم وإنما هو يأخذ من رصيد عمريء وفي 
المثل العربي: 'كما تدين تدان )؛ أي كما تفعل يفعل بك» والدين: الجزاء يقال 
دنت فلان بما صنع أي جزيته» ففي كلامه تحذير من الانغماس في الدنيا 


(') الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط”؟”, 6154 اها ".آم ج15 ص 1 

(') ابن عبد ربهء العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان» دار الفكرء ب تء. ج”,. ص 37. 

() الإلبيريء» ديوانهه ص .١5٠‏ 

(:) لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوريء مجمع الأمثال» منشورات دار مكتبة الحياقء 957١م»‏ 


و 


دك 


ولفت رقيق بعبارة لطيفة ويختلف هذا الكلام عن قول أبي العتاهيه( إذ 
يقول: 
لدوا للموت وابنوا للخراب *** فكلقم يصضصير إلى تباب() 
فكلام الأخير فيه تيئيس ونظرة سوداوية ومثل هذا لا ينبغي أن يكون 
من الوعاظ الذين يعظون الناسء فيحكى أن الرشيد كره أن يسمع غلظة من 
واعظ جاءه؛ وقال: أريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة فاحتملهاء قال 
الرشيد: كلاء إن الله أمر من هو خيرا منك بإلانة القول لمن هو أشئر مني(). 
وفي البيت الثالث يصف الإنسان بأنه يرحل من الدنيا ويتركها مثل 
المناخ وهو مبرك الإبل والركبان جمع راكب وهو الذي يعلو ظهر البعير. 
أما البيت الرابع فمعناه متداول بين الشعراء وأشهر من تناوله أبو 
الفتح7') البستي في قصيدته المشهورة: 
كاذه المرء في ذنياهة نقصان *** وربْحُهُ غير محض الخير حنبر ]1 
يقول الإلبيري: 
أدال الشيبث يا صاح شبابي *** فعْوّضت البَغيضْ مِن الحبيب 
وَبدلت التثاقل مِن نشاطي *** ومن حُسن النضارة بالشحوب 
فيا لهفي على طول إغتراري *** ويا ويحي من اليّوم العتصيب”) 


(*) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني من قبيلة عنزه شاعر مكثر سريع الخاطر في شعره 

إيداع وهو من مقدمي المولدين. (الزركليء الأعلام» ج١»‏ ص 2717). 

(') ديوانه» ط دار صادرء 7854١ه‏ - 11554١م؛‏ ص 55. 

)0( د. عبد الجليل عبده شلبيء الخطابه وإعداد الخطيب.» ص 17/ا”3. 

(*) هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد عبد العزيز الشافعي» أديب وكاتب توفى 

١ه‏ البغداديء هدية العارفين» ص 186. 

(') قصيدته عنوان الحكم» ضبطهاوعلق عليها عبد الفتاح أبو عزة» بيروت - لبنان» ط 05٠5١ه‏ - 
مص 7 


() الإلبيري» ديوانه» ص 5”. 


الك 


في الأبيات السابقة يتحدث الشاعر عن الشيب: ويقول إنني بدلت ما 
أحب بما أكره ويتحسر على اغتراره بالدنيا ويرثئي نفسه من يوم القيامة 
وأهواله» فالدنيا لا تستحق أن يجري وراءها العاقل بل يجب عليه ألا يركن 
لهاء يقول الفضيل بن عياض”2: 'لو إن الدنيا بحذافيرها عرضت علي ولا 
أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب 
ثوبه(). 

أيضاً نرى أبا العتاهية أشد حسرة على شبابه» يبكيه بكاء حارا ويفزع 
من المشيب فزعاً شديداً ويراه علامة الموت ومقدمته يقول في ذلك: 
فزعت إلى خضاب الشيب منة *** وإِنّ نص ولَة فضَح الخضابا 
وجاحيق فيه ل القنا:' :***: لمن حلفت نبيكة وان" 

ولكن للوراق7') موقف آخر من الشيب فهو يبكيه ويتخذ منه نذيراً 
للموت وقرب الأجل» ويرى إنه:إذا ما غذا الشيب رأس الإنسان» لم يبق له 
الو الحويةةنوهة هو حا الدنيا الانتقان ممق عاك لحان 
يقول: 
كط كه 5١‏ ادا ٠0000‏ الك كك | كك 
وواقحطه تيوت احير “86+ وحن ميات كحييل 


(*) ابن مسعود بن بشرء التميميء الطالقاني الأصلء الزاهد المشهور كان في أول أمره شاطراً يقطع 

الطريقء كان مولده بأبيورد ومات سنة سبع وثمانين وماثة.(ابن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق: د. 

يوسف علي طويل؛ طاء 1998١م:‏ ج”؟, ص 5875). 

(') الإمام القتشيري» الرسالة القشيرية» تحقيق: الإمام عبد الحليم محمود والدكتور محمد بن الشريف» 
مطابع مؤسسة دار الشعبء القاهرة» 5٠5‏ ١ه‏ - 184١م؛‏ ص 53. 

(') ابو العتاهية » ديوانه » ص .7١‏ 

(*) هو محمود بن حسن الوراق» شاعر أكثر شعره في المواعظ والحكم وهو صاحب البيت 

المشهور: 

إذا كان وَّجه العُّذر ليس ببَيّن *** فَإِنَ إطّراحَ العغُذر خيرٌ من العُذر 

(الزركليء الأعلام» جلاء 0 م" 


6 


اك ك2 الل كك ار ا شاك كك اكه كت رذن 
فاليك هك : أعتلد لبس رهن على التقادن» وبزت تن ديك لقاع ين نم 
وانتصاره عليهاء بفقدان الأمل في الدنيا وابتعادها عن الأماني فيها من 
شواغل الحياة: 
يقول الإلبيري: 
إذا لم يكن فهمي إلى الخير قائدي *** فلا كان فهمي لا ولا كان تمييزي 
تطلبت أخوان الصفاء فوجدتهم *** زيوفاً كأعمالي ومن لي بإيزيز() 
الشاعر في هذه الأبيات يرى أن الفهم ينبغي أن يدل على الخير وإلا 
فلا فائدة فيه» ثم ربط في البيت الثاني بين صداقة الأصحاب الزائفة والأعمال 
غير المقبولة أي غير الصالحة وشبهها بالدراهم الزيوف وهي المردودة 
ودار لكات ياه فى جداكين قرول لي السام 
رن ا خض يي وعان وَأنك ككل ينا دحوي ركدوي 
أنَطلبْ صاحباً لا عيب فيه *** وأ الناس ليس لَه عيوب 
فكلام الشاعر واضح ففيه استحالة بوجود الصديق الذي لا عيب فيه 
ويؤيد ذلك قول بشار7! بن برد: 
إذا كنت في كل الأنوب مُعاتيِاً *** صصديقك لم تلق الذي لا تعاتئِه 


إذا انك لم حفرب عراز على الدذى:. 864 .فلميف وا النادن تصن تار 


(') الدكتورة نجاح العطارء المعرفة مجلة ثقافية شهرية» السنة الرابعة والثلاثون العدد 2787 نوفمبر 
امن د 

(') الإلبيري» ديوانه ص 37. 

)0( أبو العتاهيه» ديوانهء» ص "3. 

(*) هو أبو معاذ بشار بن برد بن يرجوخ وهو بصريء قدم بغداد» وكان يلقب بالمرعث ومات في 

البطيحة بالقرب من البصرة سنة سبع» وقيل ثمان وستين ومائة.(ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج١2‏ 


فل 4 


إعالع 


والمعنى: إذا كنت تعاتب صديقك على كل هفوة يرتكبها فلن تجد 
صديقاً لا تعاتبه لأن جميع الأصدقاء يرتكبون الأخطاء ويزلونء فإذا أبيت إلا 
أن تشرب الماء الصافي الخالي من الكدرء فإنك ستبقى ظماآناً لأنك لن تجد 
مام كايا مز الكواننه:ونمكذا :العاف والأضححاب [ذا لحم تتيلي علد 
علاتهم ستفقدهم جميعاًء فيجب على الإنسان أن يغضّ الطرف عن زلات 
الأصدقاءء ويتحملهم عندما يقسون عليه وهنا شبه الشاعر تحمل الأصحاب 
شرب الماء' الذئنيه قذئء وهو ما خالط الماء. الززلال» فيقلل مسن نظافتته 
وتحمل الناس على أخطائهم من الحكمة لأن الحكمة تقتضي من صاحبها ترك 
كثير مما يحبء» ويؤيد ذلك قول عمرو بن العاص: 
ذا التوع لم يقر اك كلف اي مذي 288 ول نه فيا كارك خسة ينيدا 
قن :ونظو لماه عادر اموق 0 نامز شرك انذاني عاذ الغيت" 

ويقول الإلبيري: 
كمآميِنللمتون لاو *** عن الردى بات مُطمئتا 
متجداف وز ففميةة الاتحيي 488 نميا التعوت عهحينن فيا 
حتى إذا ما قضى بَكاه *** حميش ةم 3 
كا 0 اك ك2 الل 2 كم 
ال كك لكك رك الى الل ا كن 1ك لكا 

يتوجه الشاعر بالخطاب في هذه الأبيات إلى المستغرق في الدنيا 
المشعوك عن الأخوة الذي "لآ تسني كدتا البوى الموغوةاء وق اآحن مباعة 


() ديوانه» شرح: حسين حمويء دار الجيل بيروتء الطبعة الأولىء؛ 5١51١1ه‏ - 995١م‏ ج21 
ص 75 73. 

(') ابن عبد البرء الإسيتعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمدء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طذ١اء‏ 9316١مء‏ ج”ء ص 7318. 


() الإلبيري» ديوانه. ص .١547‏ 


كه 


فخ "سا عات" :الكياة: الدنيا»: و اول نتاخة من زميق الآكزة هو لفوت ويخير تا 
القرآن الكريم أن جميع البشر سوف يدركهم الموتء إذ يقول الله تعالى في 
حك لوو يل 
ا( كُلٌ فس دَآبِقَهالْمَوٍ َه إِليَكا بُرجَعُورتَ 4. (سورة العنكبوت: 55). 

وذكر الموت واجب لأن الرسول 8ن يقول: 'أكثروا من ذكر هادم 
اللذات» قالوا وما هادم اللذات؟ قال: الموت7) 

وهناك قصيدة لزاهد المشرق أبو العتاهيه تحمل نفس المضمون 
وتصب في هذا المعنى وهي بعنوان هادم اللذات فلنرى ماذا قال فيها: 
كأني برهطي يحملونَ جنازتي *** إلى حفرةٍ يُحثى علي كثيئها 
دفي مقي حوري لبج 0ه يَدومُ طلوغ الشمس ثم غروبُها 
وإنني مِمّن يكرهُ الموت والبللى *** ويُعجبني ريح الحياة وطيبها 
أيا هادم اللذاك ها علف سورك 88# نهذ نفسي مِنكَ ما سِيْصييُْها 
ريك المانا فسست يق أنفس *** فسني متيأتي: :يَعَدهن تصسينيا0 

كلا الشاعرين تحدثا ووعظا وكا مفاده إن على الإنسان أن يستعد 
للموت ويعتبر بمن سبقوه إلى القبر وهو كما قال ابن المبارك كلمة المصدق 
مبنية متجسمة فكل ما حولها يتكذب ويتأول وليس فيها هي إلا معناها لا 
يدخله كذب ولا يعتريه تأويل7) 

والقبر كما قال الرافعي كلمة صدق فهو الرائد الذي لا يكذب أهله 
فينبغي على الإنسان أن يتعظ به ويستصحب ذكره في كل حين وأن لا يغتتر 
بالشباب ويستثمره في اللهو. 


(') الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد سنن ابن ماجة» دار الدعوة - دار سحنونء الطبعة الثانية» 
ا لاه امو رن 11 

0( أبو العتاهيه» ديوانهء» ص ؟7١7.‏ 

(') الرافعي» انظر الجانب الإسلامي في أدب الرافعي؛ عبد الستار علي السطوحيء دار الإعتصامء 


رلا 


لاه 


يقول الإلبيري: 
الكل العيبا فيه كان كر كب سر لكوك 
ولأبي العتاهية: بيت في هذا المنحى أحسبه شديد الشبه ببيت الإلبيري 
وفيه توارد في الخاطر إذ يقول: 
مات ما بين الجنسين إلى الرضيع *** إلى العظيم إلى الكبير الأشيبا() 
من خلال هذين البيتين يتضح لنا إن الموت يجتاح الصغير والكبيرء 
ولا يتخير عد اكوك الآخر. 
فلذلك الإلبيري يحذر ويعظ من اللهو» أيضاً أكثذر في شعره من 
المواعظ البالغة والأقوال الحكيمة إذ لم يتوان في تقديم النصيحة للإنِسان 
فذكره بالموت والفناء والحساب والعقاب» ودعاه إلى التقوى والعمل الصالح؛ 
تنام تدده شمن تاحيكة لكل "ذلك 


)0 الإلبيري» ديوانه» ص ."١‏ 


0( أبو العتاهيه» ديوانه» ص 45. 


مه 


المبحث الثالت 
الرثاء 


الإنسان العربي قد يدفعه ألم الفقد» فينطق لسانه ببيان من فقدهء 
وموضع الآلام في نفسه» والرثاء ميدان واسع للقول البليغء يكشف فيه 
الإنسان عن ألم اللوعة» وحزها في النفس إذ ينفتق بما انفظر به القلب 
وانشقت المرائر7"» والرثاء في اللغة من قولهم (رثيت الميت رثياً)» بالفتح 
ورثاية بكسرهما ومرثاة ومرثية مخففة» وعلى الأخير اقتصر الجوهري 
ورثوته أيضاً إذا بكيته وعددت محاسنه("؛ وتقول رثى فلان لفلان إذا رق له 
لأن الميت تخشع له القلوب وترق له النفس والفرق بين الرثاء والتأبين إن 
الرثاء هو تعديد محاسن الميت» والأسف عليه والرقة له» والتأبين هو مدح 
الرجل بعد وفاته20: والرثاء كأحد أغراض الشعر وجد حيزاً كبيراً في التراث 
الشعري عند العرب على مختلف أزمنته وعصوره. 
وعلى الرغم من أن التعبير عن الحزن قديم قدم الإنسان نفسه إلا أن 

الصورة البدائية له ليست معروفة تماماًء شأنها شأن فنون القول الأخرى إلا 
أن بعضهم يرى أن المرثية نشأت نشأتها الأولى من ندب النوائح المجرد من 
القوالب» ولهذا غلب تعهده بعد ذلك على النساء”!؛ وعندما جاء الإسلام حرم 
() الإمام محمد أبو زهرة:؛ الخطابة أصولها تاريخها في عصورها عند العرب»؛ الطبع والتشر دار 

الفكر العربي» ص 7760. 
(') محي الدين أبي الفضل الزبيديء تاج العروسء دار الفكر للطباعة والنشرء دون تاريخ؛ ج١٠2‏ 

ص .١55‏ 
(') أحمد بن إسماعيل بن الأثيرء جوهر الكنزء تحقيق محمد زغلول؛ القاهرة» منشأة المعارف»: 

م ص ثلا. 
() كارل بركلمان» تاريخ الأدب العربيء نقله للعربية: د. عبد الحليم النجارء ط الثانية:؛ دار 


المعارف؛. مصرء دون تاريخ» ج١ء‏ ص 55 
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النواح وما شابهه» بقول الرسول #دكِ: 'ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوة الجاهلية'("). 

وقد قيل أنه 'لم يقل في شيء قط كما قيل في هذا الباب» لأن الناس لا 
ينفكون من المصائب» ومن لم يثكل أخاه ثكله أخوه ومن لم يعدم نفيساً كان 
هو المعدوم دون النفيس» وحق الناس الصبر على النوائبء؛ وعلى فراق 
المألوف حرقة لا تدفع» ولوعة لا تردء إنما لا يتفاضل الناس بصحة الفكر 
وحسن العزاء والرغبة في الآخرة وجميل الذكر7). 

ولكل شاعر مذهبه في النواح والبكاء وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر 
التفجع بين الحسرة مخلوطاً بالتلهف والأسف والإستفهاء(). 
وشاعرنا بدأ رثائه بنفسه ولامها قبل موتها بقوله: 
ونا أن على 'الشقيا و كفن +8 تلن ينا تددر كيف مدن الحددوب 
فيا لهفي على طول اغتراري *** ويا ويحي مِن الوم التصيب 
إذا انام اكع نيو لعدي. 6+ كدي :عسوي تيان ستكون 
فمّن هذا الذي بَعدي سَيبكي *** علَيها من بعيد أو قريب 

فالشاعر لم يندم على ما فات من الدنيا ولكن ذنوبه التي ارتكبها تؤرق 
مضجعه وتطرد النوم من عينه» وأحسب أن بهرج الدنيا ونعيمها الزائل لا 
بعري كناعونا يقنع فهو يكيف الس م دفول البوى العصيبه: و العصنيبا بطخ 
الأمر والأيام هو الشديد. 


(') الإمام ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله 
ابن بازء نشر وتوزيع إدارة البحوث,ء المملكة العربية السعودية» دون تاريخ» ج؟.» ص .١15‏ 

(') أبي العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والأدب» نشر مؤسسة المعارف» بيروت» دون 
تاريخ. ص .١7‏ 

(') ابن رشيقء العمدة» الجزء ؟2» ص 547 .١‏ 

() الإلبيري» ديوانه» ص 7”. 


أيضاً رثى الإلبيري أصحابه ممن اتصفوا بالتقوى وصدق المودة: 
وفيها كذلك ركاء لنفسيه [ذ يقول؛ 
إن الردى غال أهل التقفى *** قلّم يبق إلا العَشُومُ العتيد 
وأودى بكل خليل دنب اككتا 0 الشكا حل ودود 
لك 8 ال شان إن إن ال اش ال ال 

فيرى الإلبيري أن الموت ينتقي إنتقاءا ويختار الأفاضلء ويبقي على 
أرائل: لدان فإيقاوه على الغشوم أكيق :ليل على.منا ذهب إليه» والغشوم فو 
صيغة اسم الفاعل من غشم وغشم الوالي الرعية» بمعنى ضبطهم بعسفه وأخذ 
كل ما قدر عليه وأراده» والعنيد من عند بمعنى عتي وطغا وتجاوز قدره. 
فكأنما الموتك عند الشاعر يتضيد الأحسن ويهمل الأسوأ. 
كذلك قال رحمه الله في خراب إلبيره: 

حينما اتسعت الدولة العربية الإسلامية بالفتوحات»: وعمر أهلها المدن» 
وشيدوا المماليك: وبنوا القلاع» وأقاموا الحصونء ليدفعوا بها غلبة الأعداء 
والبتسيوم بطناراكا هذه المف و الؤنالف تجر و اام حناتهم .و امبيخك 3آله على 
حضارتهم وإمكاناتهم وعقلياتهم» عبروا عنها بصدق الأحاسيس» وإخلاص 
الواقكة وحيم سقط منضها باندئ الأعداء» ,يكو ]كا هارا يخفحل يصتحدق 
المشاعر وبعمق الوجدان7"ا 
يُضِيِّعُ مقروض ويل واجبْ *** وإني على أهل الزّمان لَعَاتِبْ 
أتندتبُْ أطلال البلاد ولا يُرى *** لإلبيرة فلي على لالطو انها 
على اين البلاد ول هه 7 سيواها وحشة 5 


١ 


() الإلبيريء» ديوانه» ص 1 
(') جرش للبحوث والدراسات» مجلة علمية نصف سنوية محكمة» تصدر عن جامعة جرشء العدد 


الأول 555١م:‏ صن 84 
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لعيلاق يها متوفتة الليل افاعناك. . 48# و اتيب كتيشيتكها الواسن 
وما كان فيها غير بُشرى وأنعُم *** فلم يَبق فيها الآن إلا التصائب 
أن بحار العلم والحلم والقدى. *** وأين الأكف الهاميات النتواكا 
شققنا على مَن مات منهُم جِيوبنا *** وكان قليلاً أن تشق الترائب7) 
ومن مشهور ما قيل في ذلك قول الأديب الشهير أبي البقاء) صالح بن 
شريف الرندي فهو أيضاً من الذين بكو الأندلس بحرقة وحزن عميق إذ يقول: 
لكل شيء إذا ما قم نقصان *** فلا يغ بطيب اليش إنسان 
ف قور اعناء لاني الزور -248 مر تر 43 ونطافظ را 
وتعد قصيدة الرندي هذه من أشهر قصائد الأندلسيين في رثاء الأندلس» 
لأن فيها صرخة صادقة لاستنهاض المسلمين على أعدائهم؛ ودعوه إلى 
الجهاد ضد جيوش الكفر التي طالت أرض الأندلس» وكان يحرض حكام 
السشتنية فلن نتم اذقها ديك "ليون الغانية قرف 
يا أَيْها الملك البَيضاء رايت *** أدرك بسَيفِك أهل الكفر لا كانوا() 


وتقدم هذه القصيدة قدراً غالياً من التصور الفني. 


(') الإلبيري» ديوانه. ص 35. 
(*) أبو البقاء صالح بن شريف الرنديء نسبة إلى رنده» شاعر أندلسي متأخر من أبناء القرن التاسع 
الهجريء ذكره المقري في نفح الطيب ولم يذكر شيئاً من أخباره؛ إلا أنه اشتهر بقصيدته السائرة في 
رثاء الأندلس. 
لكل شيء إذا ما تَمّ نقصان 
(دائرة المعارفء إدارة فؤاد أفرام البستاني» ج5» بيروت؛. ط 357١م:‏ ص .)5١5‏ 
(') الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء شرحه: 
د. مريم قاسم طويل و د. يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ ط الأولىء 
6ه - 65امء ج1» ص 1 
(') جرش للبحوث والدراسات؛ مجلة علمية نصف سنوية» ص 454 7. 
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ومن ذلك قوله يحرض المجاهدين المسلمينء لينقذوا بلادهم التي غزاها 
النصارى الحاقدون: 
يا راكبين عتاق الخيل ضايمِرَة *** كأنْها في مَجال السّبق عقبانٌ 
وَحاملينَ سيُوف الهدد مُرَهَقَة *** كأنها في ظلام التقع نيران 
وَراتِعينَ وراءَ التحر في دعة *** لهم بأوطانهم عر وسلطان 
أعندكم نَبَا من أهل أندلس *** فقد سترى بحديث القوم ركيَان/" 

الأبيات السابقة يحذر فيها الشاعر قومه من الإستسلام للدعةء 
ويحرضهم كذلك على جهاد أعداء الإسلام» وربما تتصدر أفكاره العالية» 
ومعانيه الناضجة كل ما تحمله القصيدة من مفردات المنجز الشعري. 

كما يعتمد النصء» التصوير الفني الجيد في تحذيره للمجاهدين» لكي لا 
يستسلموا للدعة كما رأيناء فهم أولاً (راكبين عتاق الخيل)و(حاملين سيوف 
الهند) وفي هذا تصوير ليقظتهم وشجاعتهم وهم ثانياً (راتعين في دعة) وهو 
تحذير لما قد يوقعهم في برائن الإستسلام والدعة والقعود عن الجهاد. 
وقال أيضاً - رضي الله عنه - يرثي إمرأته: 

تكاد صورة الزوجة تتضح في شعر الرثاء فتظهر فيه مفاهيم وقيم 
ومثل حاولت أن تحرص عليها وتصونها كالانسجام والتآلف الروحي وحسن 
المعاشرة وطيبهاء وطهارة العرضء وأصالة العرق ولعل الألبيري جسد لنا 
كل ذلك في زوجته١)‏ قائلا: 
عُجٍ بالمَطيّ على اليٍّاب الغامر *** واربّع على قبر تَضَمّنَ ناظري 
سس بين مكانة بضتجيعه *** وَيَنِمُ بنة إلَيِكَ عرف العاطر 


د 6 


عن ا تا وكريم أعراق وعرض طاضٍ 


(') التلمساني» نفح الطيب» ص 454 7. 
(') د. سلمى سليمان عليء انظر المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائفء المكتبة الثقافية الدينية» 


ط الأولى» 577١ه‏ -5١٠٠مء‏ ص 76. 
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وَإقر السَلام عليه من ذي لوعة ‏ *** 
فعَساهُ يَسمَحْ لي بوصل في الكرى 


فطع الزفاة معي بكرم لكر : 


د 6د 


د 6 


ماما لعز بالديسال راسو 


لهفي عليه مِن أبَر مُعاشير () 


لقد إحتلت الزوجة مكانة مرموقة عظيمة في نفس زوجهاء تمثلت 
برابطة متينة سامية» وعلاقة محكمة الأواصرء نلحظها جلية واضحة في 


للزوجة والإخلاص الروحي لها قوله: 
إني لأستحييه وَهُو مُعْيبْ *** 
2 26 


أرعى أَدِمَّتَهُ وأحفظ عَهِدهُ 


إن كان يدشر حمتااق بيد أغده 


فى لحهده فكأنهةٌ كالحاضير 
عندي فما يجري سيواهة بخاطري 


فهّواي فيه الدهرَ ليس بدائر(") 


وعند شاعرنا بدت الزوجة مثالا للنزاهة ونهجاً للهداية فهو يشير إلى 
أنها يمكن أن تتخذ علما كي يهتدي به عندما يقول: 


د 6 


وَإذا أردت تزاهة طالعتها 
وأرف نها نيح الهذاية واضينها +»* 


فأجول منها في أنيق زاهر 


. ل ا 0 
ينجو به من ليسَ عَنه بجائر”ا 


ولمكانة الزوجة المتميزة.» تبدو الحيرة واضحة. والجزع النديدء 
و القهوةا الو اانيدة الت "توكقها. ازويهها عدا عدبا إمفسقة في قوله: 


د 6 


قد آن لي أن أستفيق وَأنَعنوي 


6 


فلكم أروخ وأعتدي في غمرةٍ 
وأرى شبابي ظاعنا في عسكر 


د 6 


') الإلبيري» ديوانه» ص .3١‏ 


0( 
)0( المصدر السابق»ء ص 1١‏ 
)0( المصدر السابق» ص .17١‏ 
0( 


) نفسهء» ص "37. 
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رهسا قبل امير 


عي شحينق وافداً بعساكر”) 


كذلك من المحدثين الذين رثو زوجاتهم رثاءً صادقاً نلمس فيه حرارة 
العاطفة» وألم الفقد» ومكابدة الحرمان محمود سامي البارودي إذ يقول: 
أيه المشوق” متكك أن واو 28و السرتة أكمة شسطة بحو ادي 
أُوْهنت عَزامِي وَهوَ حَملَة يلق *** وَحَطْمْتٍ غودي وهو رمح يراد 
اكت احتتاقي ]2 تارق 88. حص اتوم مع اراهن دي 
لا لَوْعَتِي نَدَعْ الفوَاد ولا مَدِي *** تفوى عَلَى رد الحبيب الْغادي 
إن كنت لَمْ تَرْحَمْ ضْتاي لِبُعْدِهَا *** أفلا رَحِمت مِنَ الأمى أوؤلادي7" 

وعلى ما يبدو أن الزوجة في شعر الألبيري ومن نهج نهجه؛ اسم 
تتجلى فيه كل معاني الألفة ونكران الذات. 

ومما سبق نحسب أن قصيدة الرثاء لم تكن مجرد معرض يعرض فيها 
الناظم صفات الفقيد بل كانت الغاية منها أسمى من ذلك فهو يعرض فيها 
أحاسيسه ومشاعره تجاه الموت وفقد الأحبة. 


)0( محمود سامي البارودي» ديوانه» شرح علي عبد المقصود عبد الرحيم» دار الجيلء» بيروتءط 
الثانية,» ؟0١٠آم.‏ ص .١‏ 


5 


المبحث الرابع 
أغراض أخرى 


هنالك أغراض لم تكن رئيسية عند شاعرناء ولكنه تعرض لها ونذكر 
متها عل سبيل المكال: 
المطلب الأول: المدح: 

والمدح هو فن الثناء والإكبار والإحترام» قام بين فنون الأدب العربي 
مقام السجل الشعري لجوانب من حياتنا التاريخية» فساعد على إبراز كثير من 
الصفات والألوان لم تكن تعلم لولاه!'؛ والمديح في اللغة هو اسم مشتق من 
الفعل الثلاثئي مدح يمدح مدحا فلانا إذا أحسن الثناء عليه أي ضده ذمه. 
وجمع المديح المدائح» والأمدوحة أماديح بمعنى ما يمدح به("). 

وإنما نشأ فن المديح عند العرب إعجابا بالفضيلة» وثناء على صاحبها 
هيا بالخليل مق الأعمال :و اندز ١01‏ اماد الأرجهية و امام التتبفاعة وإكيارا 
للفزوودة و ديو ١‏ للندل دروكا على كل امن شانة أن سن والاتسحنان تسق 
الأفضل من الأوضاء(". 

وقد اعترى المديح في العصر الجاهلي حب التكسب لرغبة الملوك 
والسادة فيه ولحاجة الشعراء إلى الرفعة والمجد والغنى» فصار وسيلة أو 
حرفة لكسب العطايا الجزيلة من الممدوحين وفنا يعنى به عناية بالغة التأثير 
في ذوي السلطان والنوال7©). 


(') سامي الدهان» انظر المديح» دار المعارف بمصرء ص 5. 
0( ابن منظور. لسان العرب» مادة مدح في فصل الميم» ج23 ص 8. 
0( أحمد أبو حاقة» فن المديح وتطوره في الشعر العربي» القاهرة دار الشروق» طكىء 5 ام ص 
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)0( جورج غريب» الجاهلية فن وأدب وتاريخ» طق امع بيروت دار الثقافةء ص ©76. 
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أما المديح في العصر الإسلامي فقد عني أكثر بتمجيد الرسالة المحمدية 
والحث على الخلق الفاضلء والصفات النبيلة التي أقرها الإسلام وشاعرنا لم 
يخرج عن الإطار الذي حدده الإسلام ورسمه للمدح» وهو لم يمدح سوى ابن 
توبة القاضي ومدحه بما فيه من صفات دينية وعدلية» وهذا إن دل إنما يدل 
على متانة العلاقة التي كانت تربطه بالقضاة والعلماء وما كان بينه وبينهم من 
معاني الألفة والمودة والإحترام. 

فلنرى ماذا قال في ابن توبة ورفاقه من الفقهاء: 
بطلحي تبن ترينة سا قهمي ‏ ***: ونس متبع لني الجسوزاء 
يَحسُمٌ الأمر بالسيياسَة وَالععد *** ل كصَّسم الحُسام للأعداء 
نو إِياسٌ يَلقاهُ قال إعترافاً *** غلِط الواصِفونَ لي بال تكاء 
لق أزأئ الشتصحفون تحر شواة: *** بعلتو ا حاتنا مجن اتتخلام 
يَقنهَة 'العالفونق” في كل فا -*** أنية كتش هاف في الملحناء 
وقضة الزّمان أَرض لَتَيه *** وَهْوَ من فوقهم ك أفق السّماء(") 
المطلب الثاني: الهجاء: 

والهجاء غرض من أغراض الشعر الغنائي عند العرب يجرد فيه 
المهجو من القيم والمثل والأخلاق ويكشف عن عيوبه ونقائصه بقصد إهانته 
والإزدراء به. 

وهو في اللغة من هجا: يهجو هجوا بمعنى شتمه بالشعر وهو خلاف 
المدح(") وبات مع الحطيتة7). 


(') الإلبيري» ديوانه» ص 18. 

(') ابن منظورء لسان العرب؛ ج5١‏ ص 7"؟. 

)7 العطيثة بن أرمن وو نالك الغبتين» الو تملكة اناغو مغصرو: ازاك الجاطيحة لحان كدان 
هجاءاً عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد هجا أمه وأباه ونفسه. (الزركليء الأعلام» ج؟, ص .)١١8‏ 
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أداة للتكسبء ولعل هذا الشاعر أشهر هجائى العرب فى الجاهلية 
0 4 4 

والهجاء طبيعة النفس الإنسانية» جاءت نتيجة تفاوت الناس في 
حظوظهد مق الرزق: وَالجَمَال و الجا وزالسلطان» والمنافية هاده هئ" التي تدفم 
الناس إلى الهجاء والتعبير عن شعورهم بالسخط تجاه الخصوم؛. وقد كان 
الهجاء أقدم عادة وأثرا من آثار حب الإنتقام والتشفي والثأر() 

وجاء الإسلام وأنكر على منتسبيه الهجاء وأوصد الباب أمامهم لأن 
موضوعه يدخل فيما نهى الله عنه قال تعالى: 18 يتا آلَذِينَ 0 

رسع هه م 


فم ون ؤم َس أن يحوأ تا تم وكا سَاء و باس أن كن حا ون 


صد 


ولا تَلمِروا أُنفسَكٌ” وَلَا تَكَابدُوأ بالألقب بآ ِّسَ الِآَسْمُ آلْفُسُوقُ بَعَدَ الإيمين 0 
ّم يَعْتِ فَأوْلَتِكَ هُمُ آَلظّممُونَ #. (سورة الحجرات: .)١١‏ 

غير أن الهجاء في الإسلام اتجه اتجاهاً آخر وذلك بالنيل من أعداء الله 
ووشؤلة مو الهحاء كا متعجلذ بالقيم الانتلافية و الم الديقة فالتكاعن مين 
صني طن "النيدى :فهر اذا أغرع تذاكة زوف قرم اذش مادو اتصير اف "الس 
الآراء والأفكار والقيم الوافدة» يكون هجاؤه هجاءً إسلامياً ودينيا. 

وشاعرنا هجائه يدور حول هذه المعاني فهو قد هجا أبو بكر ابن 
الحاج؛ وكان هذا المدعو أبو بكر قد هجا أبا الحسن بن توبة وجماعة من 
الفقهاء فتصدى له الإلبيري ساعتئذ وفي القصيدة هجاء مر وتشف ظاهر فقد 
تبنى شاعرنا وجه نظر الحكم القضائي الذي أنفذه القاضي بن توبة في 
الشناعو. 


)0( جورج غريب» الجاهلية فن وأدب وتاريخ» طهقء ام بيروتء دار الثقافةء ص 726 . 


(') يحيى الجبوري» الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» طكاء بيروت مؤسسة الرسالة» 4أامء ص 
01 
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أبي بكر الحاج؛ بعد تطاوله على القاضي خاصة وجماعة من الفقهاء 
أيضاء وقد وصف ضربه بالسوط وصور أثره في بدنه ونفسه» وعيره ب ذلك 
وبين له أن تلك العقوبة هي كفاء هجائه» وحذره من مغبة استرساله في طول 
لحناقة وسو ف تكن افضد نم "انبا فو الققياء قاف عرو انز لزن كايح ار أفية 
قضاءه وفي ذلك يقول: 
الوط أَبلَْ من قال وين قيل م ومن نباحُ سَفيه بالأباطيل 
مُْ المذاق كحَر النار أبِرلكاة *** بعل الُتعاطي أي تعقيل 
اقفن عفدا لها الفرراط الى يراع 8 حفي نزو كن تزف لفقل سكول 
ضكئيل جسم تخاف الخيل ستطوتة *** أعدى وأطغى من التتمساح في النيل 
رخن شر تفيضا ولاطاري .6 لي كان أعل ذأر سس من لل 
عِندَ الستخيف به خبرٌ وتجربَة ست فقد رّمى تحتهُ ما عد بالفول 
وكه تنا مجه أمر قفا لاو 8+ جشتة شر الجا من شر مَأكول 
فل له إن جرى. هو يقاطرو. *** أذكر قيامك مول النتراويل 
وإذكر عُقوبَّة ما زوئرقَة سَفهاً *** في الساة القادةٍ اشم البتهاليل 
ل ا رين ا 
إن ابن توبّة فيهم رافِعٌ عَلَماً *** من القضاء وَمُمتان بإكليل(") 

فالناظر إلى :هجا كناغرنا يلمع افيه دفعا للتعليك و اشمتز اك من الدناءات 
وردا لسهام في صدور راميهاء عن القضاة ورجال الدين ينشد فيهم ضالته من 
القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة ولم نعثر له على هجاء سوى هذه القصيدة 
التي يدافع فيها عن ابن توبة والفقهاء الذين عناهم أبو بكر بن الحاج بهجاثه. 
المطلب الثالث: الحكمة: 

مااسان شعن وطيق الأقاق وانتقن كالعبق بين القان,مكل شعن 
الحكمة» ولاحظي شعر بسيرورة شعرية عجيبة طوال هذه القرون مثل شعر 


(') الإلبيري» ديوانه» ص .١75‏ 
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الحكمة فالناس تحفظ وتردده» وتستشهد به فى مواقف مختلفة وتتغنى به 
ا 1 

ومعنى الحكمة في اللغة ذكر الزمخشري: رجل محكم: بمعنى مجرب 
وكسوب إلى الحكبة» وحكن الريك مال كلم أن صمان' حكا» و احكيفت» 
التجارب جعلته حكيماً(", ومن أكثر التعريفات إيجازاً واختصاراً في تعريف 
الحكمة تعريفها بأنها: 'كلام موافق للحق(". وقد أشار ابن منظور إلى 
الحديث الشريف: "إن من الشعر لحكمة7). بقوله: إن من الشعر لحكمة أي 
إن في الشعر كلاماً نافع يمنع من الجهل والسفه وينهي عنهماء قيل أراد بها 
المواعظ والحكم والأمثال التي ينتفع الناس بهاء والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها 


7 ل 


حكن 0 ون الوتعكقة عن نما وت زوك الينحكم فقن أو 
حرا حك اند أ. (سورة البقرة 48)). 


وقد أولع الكثير من شعراء العربية بمعني الحكمة في شعرهم عبر 
مسار الشعر العربي فشاعرنا تناول الحكمة في شعره لأنها تتناسب مع 
از اسناهالفيعرية ادق :1 قل وزو عكة و زر سآن للخلين يقن | لالبو 
خف أبناء جننيك ولخش منهم ‏ *** كما تخشى الضتراغم والستبتقى 


() د. عبد الله أحمد باقازيء» انظر حول الحكمة في الشعر العربي» من إصدارات نادي مكة الثفافي 
الأدبي» ط 19197١م,»‏ ص 5. 

(') الإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء أساس البلاغة» دار صادر بيروتء: ط 
45 امء ص .١717‏ 

(') جبور عبد النورء المعجم الأدبي» دار العلم للملايين» طاء 915١م»‏ ط3”ء 1854م, بيروت - 
لبنان»ء ص .١717‏ 

() الحافظ بن نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ط مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة» 1555ه -9177١مء‏ جلاعمص 73594. 

(9) ابن منظورء لسان العرب» ج؟7١..»‏ ص .١57‏ 


وفحالظهر و الله ححدارا. *** ,نوكن كالفحايوي) إذا ميان" 
وهذه الحكمة وغيرها من حكم الإلبيري تبرز عامل الخبرة والتجربة 
الحياتية» فالإلبيري ينطلق فيها من خلال خبرات حياة: وتجارب عمر عاشه 
في الحياة وانعكس ذلك على شعره؛ء وللطغرائي/) أبيات بذات المعنى يقول 
فيها: 
أعدى عدوك أدنى من ويْقت به *** فحاذر الناسَ واصحبهمْ على دخل 
وإنما رجل الثنيا وواجِةها *** من لايعول في الأنيا على رجل7") 
وكذلك يقول الألبيري: 
وذااهَك أصيول كني كتارق .++ اكان الاين ول يكبن والاسير ا 
أيضاً يقول آخر في بيت يشبه ببيت الألبيري: 
شك 0 كك كم لاد الك 2 3ك اك 
ومعنى الأبيات عند كلا الشاعرين لا يخلوان من الحكمة؛. وهي أن 
الإنسان ينبغي عليه ألا يوقع نفسه في شركء وإذا تيقن من أمر أن له فيه 
مضرة ينبغي عليه أن يتجنبه امتثالاً لقوله تعالى: ...ولا تُلقُوا بأَيَدِيكر إلى 
الملكة ...)4. (البقرة .)١35‏ 
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(*) عظيماً في بني إسرائيل قيل هو منهم؛ دعاهم إلى الضلالة وعبادة العجل وجعل الله عقوبته أن لا 

يماس الناس ولا يماسوه إلى يوم القيامة. 

() الإلبيري» ديوانه»عص 4". 

(*) هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد المعروف بالطغرائيء» أديب». خبير بصناعة 

الكيمياء» ولد بأصبهان ومن آثاره ديوان شعر جمعة بعض أحفاده؛ 

(كحالة» معجم المؤلفين» ج١ص‏ 178). 

(') الطغرائي؛ ديوانه. علي جواد الطاهرء ط ”157 ١م؛‏ بغداد مكتبة النهضةء» ص 55. 

(') الإلبيري» ديوانه» ص .5١‏ 

0( السكري» شرح أشعار الهذليين» حققه: عبد الستار أحمد فرج» راجعه: محمود محمد شاكرء» 
القاهرة» مكتبة العروبة» 15©5١م:‏ ج١ء‏ ص 74. 


ال١‎ 


كذلك يقول الإلبيري: 
لشن العببا فيه كفا ركو كي سر مكو وك 
وفي هذا المعنى يقول البستي: 
لا تغتررن بشباب وارفءٍ خضيل + ا لك اا 
ثم يزجي النصيحة بعد ذلك إلى الشباب والشيوخء أما الشباب فنصيحته 
لهم هي أن لا ينتشوا بكأس الشباب وما تتيحه لهم من متعة فالنشوة تحجب 
عنهم إدراك الحقيقة» وهي أن هذه الفترة لن تدوم كما يخيل إليهم» وإن المنية 
كم اختطفت من الشباب الأقوياء قبل الشيوخ الكبار الضعفاء. 
ثم يقول بعد ذلك: 
َْقيُمْ بالقتى فِعل القصابي *** وأقبَحْ منة شيخ قد تقتى7" 
وفي لقنن المع رفول البسك في "قصبيدكه المشهووة عنوان لحك : 
فت الشيبة حلي كدر مماحيي” +48 بزااغارة أشيت يستيوياه شسيطان3) 
ففي الأبيات سالفة الذكر النصح موجه إلى الشيوخ من شاعرين 
يتكيمين هلافك أفنذتهما حكمة واكجزنة أن يكتكهو | :ويكونونا نيحا (افسنسهد: 
ولو فكلا الامتقس ا تعر كتين من الوجزز لني لةاطيق نام ليده الث لق وعدن 
عذراً للشباب في ارتكابها لما وجدنا للشيوخ مثله: مهما حاولنا. 


(') الإلبيري» ديوانه» ص .”١‏ 

(') البستي» قصيدة عنوان الحكم» ضبطها وعلق عليها: عبد الفتاح أبو غدةء طاء 15404ه - 
5 ام لبنان - بيروت» ص 77. 

(') الإلبيري» ديوانه عمص ."١‏ 


(:) البستي» عنوان الحكم» ص 77. 


07“ 


الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 


المبحث الأول: بناء القصيدة 
المبحث الثاني : اللغة والأسلوب 
المبحث الثالث: التجارب النفسية الباعثة على قرض الشعر 
عند الإلبيري 
المبحث الرابع: الخيال والصور الشعرية 
المبحث الخامس: الموسيقى 


المبحثٌ الأول 
بناد القصيدة 


أولاً مقدمة القصيدة: 
كان للشعراء العرب مذهبان في مقدماتهم: 

المذهب الأول هو الإبتداء بالنسيب وذكر الديار والدمن» وقد أشار إلى 
ذلك ابن قتيبة بقوله: 'سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدة» إنما 
ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكا وشكاء وخاطب الربع واستوقف 
الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين("؛ وفي مذهب آخر: يكافحوا 
أغراض القول كفاحاً من دون تقديم شيء بين يديه!") وقد حظيت مقدمة 
القصيدة باهتمام كبير لدى النقاد» فعرفوها بأنها: 'ظاهرة من الظواهرء التي 
صاحبت القصيدة العربية» على اختلاف الأعصار التي مرت عليهاء 
والأمضان: القن <انتقلت: اليواة.وزهي كتاهزة ل تققذ شكلا والهذا يصل تجتددت 
أشكالهاء وتنوعت صورهاء لا في العصور التي تلت العصر الجاهلي» بل في 
أول عهدهاء يوم أن أصل شعراء الطليعة المبدعة في الجاهلية لقصائدهم 
مجموعة من التقاليد الفنية» التي كان من أشهرها حرصهم على افتتاح 
مطولاتهم بألوان مختلفة من المقدمات”(". 


(') الشعر والشعراء؛ حققه وضبط نصه ووضع حواشيه: د. مفيد قميحة والأستاذ محمد أمين 
الضناوي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»ء ص 77. 

(') د. عبد الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ط؛» الخرطوم سنة ١0همءدار‏ 
جامعة الخرطوم للنشرء ص 355. 

(') حسن عطوانء مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول؛ دار الجيل» بيروت - لبنان» 
طثت 1ه -1078١ام.‏ ص كه 


/ 


ووضع الجرجاني مقياساً يقيس به الشاعر الحاذق في صنعة الشعرء 
وأهمية المدخل وما يليه من الخروج والخاتمة» إذ يقول: 'والشاعر الحاذق 
يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة(). 

أما أبو هلال العسكريء فقد اشترط لجودة مطلع القصيدة» عدة شروطء 
جاء قوله فيها: 'إذا كان الابتداء حسناً بديعاء ومليحاً رشيقاء كان داعية إلى 
الاستماع لما يجيء بعده من الكلام"(). 

وأولى ابن رشيق مطلع القصيدة عناية فائقة وسماه (المبدأ)» وعرّف 
الشعر بأنه: 'قفل أوله مفتاحه» وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره؛ء فإنه أول 
ما يقرع السمعء وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة»؛ ليجتنب "ألا" 
و'خليلي" و 'قد" فلا يستكثر منها عند ابتدائه» فإنها من علامات الضعف 
والتكلان» إلا القدماء الذين جروا على عرقء وعملوا على شاكلة» وقد اختار 
الذائيع كقير ا شو لايق رلك كت نم ليذ وا" الفيين: 
تخا نبك من ذكرى حبيب ومنزل *** بميقط اليوى بينَ الدخول فحَومل7) 


(') الوساطه بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» 
الطبعة الثانية» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء ص 58. 

(') كتاب الصناعتين» حققه وضبط نصه: د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء 
١‏ ام طى 14امء ص اك 

() العمدهه ج١.‏ ص .5١8‏ 

(*) امرؤ القيس» بن حجر بن الحارث الكنديء أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني الأصل أمه 

أخت المهلهل الشاعر ويعرف بالملك الضليل لإضطراب أمره طول حياته؛ الزركليء الأعلام» ج١2‏ 

طن 17 

() ديوانه» ضبطه وصححة: الأستاذ مصطفى عبد الشافي» منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ص .١١١‏ 


وهو عندهم أفضل ابتداء صنعة شاعرء لأنه وقف واستوقف. وبكى 
واستبكى؛ وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد وعن ابتداءات المحدثين؛ 
يقول ابن رشيق: 'ومما اختير للمحدثين قول بشار بن برد'. 
أبى طلّل بالجزع أن يَتَكلّما ون ا عي لحن نات الا" 
ومقدمات القصائد عند شاعرنا جاءت وإن لم تكن كلها بل معظمها 
يدور حول الوعظ والزهد والتوجيه كقوله: 
وبل الأهندل: افص قحي لحان #4« يزنياذا الاتمتور من الخبان 7 
كذلك قوله: 
ما أميّل النفسَ إلى الباجل *** وأهونَ الذنيا على العاقِل” 
مم قوله: 
الشين ننه :15 النيي فتتكيينا” :8# بونهئ: الخهول فنا (إستفاق ولا إنتيى[) 
فمعظم قصائد شاعرنا كانت مقدماتها بإحدى المحاور سالفة الذكر إلا 
أن بعض القصائد جاءت بداياتها متنوعة حسب مقتضى الحال كقوله: 
يُضيّعُ مقروض ويُغل واجب *** وإني على أهل الزمان لَعاتِبْ© 
ثانياً: الخروج أو التخلص: 
لمنا كانت" القصيدة الغويزة متعدةة الأعر افو عالياء اشترظ النقاد عنمن 
الشعراء حسن الخروج من جزء إلى جزء خروجاً يشعر بالتحام الأجزاء 
وتماسكهاء وهذا ما يطلقون عله حسن التخلص وعرف بن رشيق الخروج 


(') بشار بن برد ديوانه» شرح: حسين حمويء دار الجيل» بيروت؛ طاء 15415ه - 1915م 
جهن 255 

الألبيري» ديوانه. ص .٠6١ ١‏ 

المضندن 'السابق».صن >35: 

المصدر السابق نفسه» ص 7؟ه. 


") المصدر السابق نفسهء ص 565 . 


ك/ 


بقوله: "هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف وتخيل» ثم تتمادى 
فيما خرجت إليه() كقول حبيب7):. 

ندا القواق عليذااستن ون كدت ***- عليه إنحاق يوه اتروع شوح 
سيف الإمام الذي سَمَّتهُ هِمَهُ *** لَمَا تَخَرُمَ أهل الكفر مُخْتّرم() 
وعرفه ابن الأثير”) بقوله: "هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من 
المعاني» فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره؛ وجعل الأول سبباً إليه: 
فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه كأنما أفرغ إفراغاء 
وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه؛ من أجل أن نطاق الكلام 
يضيق عليه» ويكون متبعاً للوزن والقافية فلا تواتيه الأأفاظ على حسب 
إرادته"7". 

ومن التخلصات التي مدحها النقاد قول البحتري: 
تقاتق تمملدة التجدى' كا +4" .تمع الصات فى حموق الدر انعد 


ءءء 


نّ يَدَ الفتح بن خاقان أقبنت *** تليها بتِلكَ البارقات الرواع د") 


(') العمده في محاسن الشعر وآدابه ونقده» حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد 
الحميدء دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت - لبنان» الجزء الأولء ص 775. 

(*) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام: الشاعر الأديب أحد أمراء البيان» ولد في جاسم 

وتوفى بالموصل وكان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب خلاف القصائد والمقاطعء 

الزركليء الأعلام» ج7”» ص .١560‏ 

(') أبي تمام» ديوانه» شرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزامء ج", ط دار المععارف 
القاهرة» سنة 9515١م»ء‏ ص .١58‏ 

(*) هو نصر الدين بن محمد بن محمد الشيباني» المعروف بابن الأثير الجذري أبو الفتح ضياء 

الدين» أديب» كاتبء؛ من الوزراء ولد بجزيرة بن عمر سنة 55/8ه وانتقل إلى الموصل وتوفى سنة 

3ه كحالة» معجم المؤلفين» ج؟.» ص 78. 

(') المثل السائر في أدب الكتاب والشاعرء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروتء. ط 515١ه‏ - 1115١م,‏ ج27 ص 5454. 

() ديوانه» عني بتحقيقه وشرحه: حسن كامل الصيرفيء دار المعارف. ١15”‏ الجزء الأولء ص 
0 


اا 


وكانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليهاء 
والوجد بفراق ساكنيهاء ثم إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت(": 

فدع ذا وسل الهم عنك بكذا كما قال امرؤ القيس: 
فاخ ذا وهل اليه عنيك بيجازل: ٠*4*‏ وشوج إذا الروه الفوكة كميدن" 

ونرى الشاعر العربي المجيد يحسن الانتقال» فيغادر موضوعه الذي 
بدأه إلى آخر دون خللء يجعل معانيه تنساب من موضوع لآخر حيث لا 
يشعر القارئ بأنه انتقل إلى غرض أو موضوع آخر نسبة للانسجام والالتثام 
التام بين أجزاء القصيدة. 

وقد تميز شاعرنا الإلبيري بأساليب متعددة في الانتقال من غرض إلى 
أخى» فاذهشا أبتقةرةة الذائقة” علن ١‏ الانتقاك:خاضية تعندما يدوو الحدية مده 
الوعظ والزهد والحكمة ففيهما يمازج ويخرج خروجاً يكاد لا يحس به المتتبع 
للقصيدة حيث تمتزج المعاني بلطف ومهارة. 
ومن أمثلة ذلك خروجه عندما ينتقل اللوم الذاتي للنفس إلى الوعظ كقوله: 
لولا رَجاءً العفو كنت كناقع *** برح الغلتيل برشف لمع الآل 
فاق الغال فال لي أن العنوي. *** لي كت متيظا بشي 610 

وأيضاً من تخلصاته التي لا يكاد يشعر بها المتتبع له في قصائده عندما 
يتطلع إلى التوبة النصوح فيلجأ إلى رجاء الرحمة والمغفرة كقوله: 
فيالهفي إذا جمع البرايا *** على حربي لديهم وافتضاحي 
ولولة مس ابس سيم 288 احيدة انك ور الح" 


() أبو هلال العسكريء. الصناعتين» ص .51١7‏ 

(') امرئ القيسء ديوانه. دار صادرء بيروت» ص 54. 

(*) القذال: جماع مؤخر الرأس ومعلوم أن "القني غاذة يبدأ بالفودين من جانبي الرأس فإذا شاب 
القذال فقد استشرى الشيب وعظم الواعظ. 

0( الألبيري» ديدوانه.ء ص 55. 


0( المصدر السابق» ص هع. 
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خائمة القصيدة 


تسمى مقطع القصيدة والانتهاء» ودعا النقاد القدامى الشعراء أن يحسنوا 
الخاتمة يرجع إلى أنها آخر شيء يطرق الآذان فيظل صداها منغلقاً بالنفس» 
والانتهاء "قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماعء وسبيله أن يكون 
محكماً لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده بأحسن منهء وإذا كان أول الشعر 
كانه هوركم كوو اك ا هي 

فالاهتمام بخاتمة القصيدة لا يقل اهتماماً عن مقدمتها وقد أشار الدكتور 
عبد الله الطيب لذلك بقوله: "أمر المقاطع والنهاية» قريب من أمر المطالع 
والبداية» ذلك أنه كما نلتمس روعة المطلع ليقرع الأسماع؛» نلتمس حسن 
المقطع مؤذناً بالخواتيم وقد يصوغ الشاعر آخر بيت في القصيدة صياغة تدل 
على أنه ختم به قوله كقول امرئ القيس: 
لو أن ما أسعى لأدتى مَعيشة *** كفاني وَلم أطلب قليل مخ المال 
ولكتمينا أسعى لمَجد مُوَثَل *** وقد يدرك المَجد المُؤثْل أمثالي(") 

وعن جودة الخاتمة يقول أبو هلال العسكري: "أو ينبغي أن يكون آخر 
يذ اسياتك اجر ويك بيار المخرفي لمحي اذى لصوت (ذي سينا 
كما فعل ابن الزبعري!'! في آخر قصيدة يعتذر فيها للنبي © ويستعطفه: 
نقذ :الفتولة عن ناوي قن كلت *81* 'وزاقيل #تضوة تستطعيفه تاكتب 


(') ابن رشيقء العمده. الجزء الأول»ء ص 779. 

(') د. عبد الله الطيبء المرشدء الطابعون مطبعة جامعة الخرطوم؛ دار جامعة الخرطوم للنشرء ط١ء‏ 
5م ج؛4» القسم الأول»ء ص .١78‏ 

(*) أبو سعد عبد الله بن الزبعري من شعراء قريش المعدودين في الجاهلية وأوائل الإسلام وكانت 

وفاته ١5‏ للهجرة؛ء (175) فؤاد أفرام البستاني» دائرة المعارف قاموس عام لكل فن ومطلب» ج”ء 


1 


2,24 


فجعل نفسه مستضيفاء وحق المستضيف أن يضافء وإذا أضيف من 
حقه أن يصانء وذكر تضرعه وتوبته مما سلف» وجعل العفو عنه مع هذه 
الأحوال فضيلة» فجمع في هذا البيت جميع ما يحتاج إليه في طلب العفوا". 
ومن أبرع الأمثلة في حسن الختام قول أبي الطيب في ختام قصيدة: 
قا خطت لك الوبجاء متنرج ++ وي ذاقت نك النخنيا فرناقت 7 
وكذلك قول تأبط شرا( في آخر قصيدته: 
لتقرّعنَ على السنّ من ندم *** إذا تذكرت يوما صَفوَ أخلاقي () 

من البديهي أن يهتم الشعراء بخواتيم أعمالهم الأدبية لأنهم بذلوا فيها 
عصارة إحساسهم وشعورهم فلذلك كان لا بد لهم من أن يتوخوا خاتمة تليق 
بمنزلتهم عند المتلقين وفي الغالب تكون الحكمة كقول طرفه: 

ستبدي لك الأيَامُ ما كنت جاهلاً") 

وخواتيم قصائد شاعرنا جاءت متوائمة مع أغراضه الشعرية من زهد 
ووعظ ودعاء. 

ومن بعض القصائد التي ختمها بالدعوة إلى الزهد تجده يقول: 


() أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص 5.07. 

(') ديوان المتنبي» وضعه عبد الرحمن البرقوقي: ج"» المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى 
محمدء ص 561. 

(*) ثابت بن حجر بن سفيان» أبو زهير الفهمي» شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية شعره 

فحلء يقال أنه كان ينظر إلى الظبي في الفلاه فيجري خلفه فلا يفوته» الزركليء الأعلام» ج7”. ص 

/ا1. 

(') الضبي: المفصليات»ء ص .١5‏ 

(:) طرفه بن العبدء ديوانه» تحقيق علي الجنديء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ١9571١مء‏ ص 58. 

(0 


1 الإلبيري» ديوانه» ص ١56‏ . 


وقوله: 

اأنثرة فب لمانا يكيل متاق + وراش فنينا فس اللمكا 1 
وه أمثلة د بعض قصائده التي ختمها بالوعظ قوله: 

017 1 ل ال ل الى ال ا ا لف د 1و 

وارتهب الموت فهو حتمٌ *** يخترم الفلنخسل و الح" 
ومن أمثلة قصائده التي ختمها بالدعاء قوله: 

وإلّيه أضرغ في إنابّة مُخلِص *** فَهْوَ الذي أرجو لس مَفاقري7)) 
وقوله: 

إني دَعوتك مُلحفاً لتجيرتي *** مما أخاف قلا ترد المُلجفا©) 


') الإلبيري» ديوانه». ص .١5١‏ 

') المصدر السابقء ص 57. 

') المصدر السابق نفسهء ص 57. 

*) مفاقر: جمع على غير قياس لكلمة الفقر. 
؛) الإلبيري» ديوانه» ص 54. 

') المصدر السابق نفسه» ص 507. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


م١‎ 


رابعا 


٠ 


وحدة القصيدة 


ليس من العيب الفني أن تتعدد عواطف الشاعر وتتنوع؛ ولكن يجب أن 
تربط برابطة فنية تصب في وحدة الجو النفسي للقصيدة أو الوحدة العضوية. 

وبالرغم من أن القدماء عنوا بالبيت الواحد» فقالوا هذا "أمدح بيت" 
وهذا "أغزل البيت" إلا أنه في كثير من الأحيان أدرك بعضهم أن القصيدة 
ينبغي أن تكون أبياتها متلاحمة ومترابطة فيقول ابن طباطبا7): "أحسن الشعر 
ما انتظم فيه القول انتظاماء يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله» فإن 
قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطبء إذا نقض تأليفهاء 
فإن الشعر إذا أسس كفصول الرسائل القائمة بأنفسهاء وكلمات الحكمة 
المستقلة بذاتهاء والأمثال السائرة والمرسومة كلها ككلمة واحدة في اشتباه 
أولهًا: تأخرهاء كننها وحيناء وقطدافة وجز اله الناظ: .وردقة مبعاق + وسسوات 
تأليف» ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصفه إلى غيره من المعاني 
خروجاً لطيفاء حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغً(". 

ويعرف شوقي ضيف( الوحدة العضوية للقصيدة بقوله: "أن تكون بنية 
حية تامة الخلق» والتكوين» فليست القصيدة ضرباً من المهارة في صياغة 
أبيات من الشعرء وإنما هي بناء بكل ما تحمله كلمة بناء من معنىء وإنها 
(*) ابن طباطبا: أحمد بن محمد بن إبراهيم العلوي؛ المعروف بابن طباطبا "أبو القاسم' نقيب 
الطالبيين بمصر من آثاره: عيار الشعرء كحالة معجم المؤلفين» ج١ء‏ ص 753١59‏ . 
() محمد بن أحمد بن طباطباء عيار الشعرء تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام القاهرة 

المكتبة التجارية الكبرى. 9157١م؛‏ ص .١”١‏ 

(*) شوقي ضيف: مؤرخ أدبي مصريء وعضو مجمع اللغة العربية منذ عام 3177 ١م»‏ وله مؤلفات 


عدة منهاء تاريخ الأدب العربي أربع أجزاءء والفن ومذاهبه في الشعر العربي»ء حصل على جائزة 
الدولة التقديرية في الآداب عام 48 امء الموسوعة العربية الميسرة» ط١‏ المحدثة؛» ج25 ص .١ 10١‏ 


م 


عمل تام كامل يُنقسم إلى وزجدات تسيمن: أبياتا» ولكن كن بيت خاضع لما قبله: 
لا تحجزه عنه خنادق ولا ممرات» فهو خيط من النسيج يدخل في تكوينه 
ويساعد على تشكيله("). 

أما الحاتمي7) فقد شبه القصيدة بالإنسان فقال: "أن القصيدة مثلها مثل 
خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى انفنصل واحد عن 
الآخرء وباينه في صحة التراكيب» غادر الجسم عاهة تتخون محاسنه» وتخفي 
معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين 
بكترسوق فر مكل هله لحان احتزا انا يحميود مق شيو ائيه اللتضنان »يفيف 
بهم على محجة الإحسان("). 

مما سبق نلاحظ أن النقاد لم يختلفوا في تعريفهم للوحدة العضوية 
للقصيدة أو في أهميتها ولكنهم اختلفوا في هل عرفت القصيدة العربية هذه 
الوحدة أم لاء فمنهم من أنكر معرفة القصيدة العربية لهاء ومن هؤلاء النقاد 
شوقي ضيف الذي قال: 'ومن الحق أن القصيدة العربية لم تكن تعرف هذه 
الوحدة العضوية معرفة واضحة؛ وربما كان مرجع ذلك تقيد شعرائنا في 
القرون الوسطى بنموذجها الذي وضعه لها شعراء العصر الجاهليء حيث 
نجد القصيدة متحفاً لموضوعات مختلفة» لا يربط بينها أي رابطه قريبة: 
فالشاعر يبدؤها بوصف الأطلال والديار والنسيب» ثم يستطرد إلى وصف 
الصحراء وحيوانها الأليف والوحشيء حتى إذا فرغ من هذا الوصف. خرج 


(') د. شوقي ضيفء. في النقد العربي؛ دار المعارف مصرء ط 357١م,»‏ ص .١57”‏ 

(*) هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتميء: أبو عليء أديبء ناقدء من أهل بغداد نسبته على جد له 
اسمه حاتم له الرسالة الحاتمية توفى ١ه‏ .ء الزركليء الأعلام» ج5١‏ ص 37. 

(') ابن رشيق» العمدة» الجزء الأول» ص .١7١‏ 


الله 


إلى الغرض الأساسي لقصيدته من الفخر أو المدح أو الهجاء أو الاعتذار أو 
الرثاء وربما ختمها بالحكم والأمثال7") 

وإذا نظرنا في شعر الإلبيري نجده قد التزم في قصائده بالوحدة 
المعنوية - العضوية - وجاءت قصائد ملتئمة الأجزاء؛» متصلة المشاعر» تامة 
البناء» فبالرغم من أن بعض قصائده كانت متعددة المواضيعء إلا إننا نجده 
يخرج من معنى إلى آخر خروجا لطيفاء الأمر الذي مكن خروج قصيدته 
مؤتلفة الأعضاء متناسقة وخير شاهد على ذلك تائيته التي فاقت المئة بييتء 
وبها افتتح ديوانه ففيها عالج عدة مواضيع بمهارة واقتدارء بدأ الكلام فيها عن 
غفلة الإنسان وعما تصنعه آلة الزمن في بني آدم ثم بعد ذلك خرج إلى العلم 
وتحدث عنه؛ وإن الإنسان مسئول عن علمه وسفه من يفضل المال على 
العلم» ودعا إلى الجد والتوبة والخضوع لله تعالى» وحذر من الإخلاد إلى 
الدنيا» وخرج إلى اعتراف عام بالذنوب» وسرد لمعايب الإنسان المقصرء 
وختم القصيدة بنصائح عامة في الأخلاق» فبالرغم من تعدد المواضيع في هذه 
القصيدة إلا أنها خرجت متحدة الأجزاءء ولم تختل وحدتها لأن شاعرنا كان 
يخرج من معنى إلى آخر خروجاً يكاد لا يحس به القارئ!". 
ففيها بدأ حدم جلت وسار إذ يقول: 
فكم ذا أنتث مخدوعٌ وي 50 
ثم بعد ذلك انتقل إلى من دعاه أبا بكر والخطاب عام إلى العام إذ يقول: 
أبا بكر دَعوتك لو حكن عم» إلى ما فيه حَظك إن عقلقَا 


متى لا ترعوي عنها وحتى!" 


(') شوقي ضيفء. في النقد الأدبي» الطبعة السابعة» دار المعارفء الناشر دار المعارف ١١5‏ 
كورنيش النيل القاهرة» ج.م.ع. ص .١554‏ 

(') شوقي ضيفء في النقد الأدبي» الطبعة السابعة» دار المعارفء الناشر دار المعارف ١١9‏ 
كورنيش النيل القاهرة» ج.م.ع. ص .١554‏ 

()الإلبيري» ديوانه » ص 74. 
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إلى علم تكون به إماما #**. ططاعا إن نويجتك ولق أمرزتها 7" 
أيضا انتقل إلى العلم ووصفه وصفا جيدا إذ يقول: 

ثر مضي لين ليس وسو ,488 ,تصديبة مو كال سين نويا 
وكنزاً لا تغاف عَلَيِهِ لصا *** خفيف الحمل يوجَد حيث كنتا"" 
ولم ينس أن يخبرنا أن الإنسان مسئول عن علمه كقوله: 

وَإن أوتيت فيه طويل باع *** وقال الناس إِنكَ قد سَّبقتا 
فلا تأمّن سُؤال الله عَنة *** بتوبيخ عيمت فهَّل عملتا() 


(') الإلبيريء ديوانه » ص 75. 
(١)الفضدن‏ الشارق سه صن 118 
(') المصدر السابق نفسهء ص 75. 


ال مبحتٌ الثاني 
اللغة والأسلوب 
اهتم النقاد القدامى بقضية اللفظ والمعنى ونالت جل اهتماماتهم وحازت 
على الكثير من مؤلفاتهم وأبحاثهم وانقسموا في شأنها إلى ثلاث فرقء فالفرقة 
الأولى قدمت اللفظ على المعنىء» والفرقة الثانية قدمت المعنى على اللفظء 
والفوقة الخالقة اعتنة: باللفظ و المعدن هنع . 
فمن الذين مجّدو اللفظ واهتموا به دون المعنى الجاحظ/"!, ففي كتاباته 
نجده يرفع من شأن اللفظ ويهتم به مهملا المعتى ففي ذلك يقول: "المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والقروي والبدويء وإنما الشأن في 
إقامة الوزن وتخير اللفظ» وسهولة المخرج» وفي صحة الطبع» وجودة السبك 
فإنما الشعر صناعة» وضرب من النسج وجنس من التصوير"7"). 
ومن الذين اهتموا بالمعنى دون اللفظ ابن قتيبة7). إذ يرى بأن اللفظ 
يجب أن يكون مسخراً في خدمة المعنى» ولهذا قسم الشعر إلى أربعة أضرب 
'ضرب حسن لفظه وجاد معناه وضرب حسن لفظه فإذا أنت فتشته لم تجد 
هنالك فائدة من المعنى» وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه وضرب 
تأكن معتاء تاخز النفله 2 


(*) هذا لقب أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ البصريء وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظيه وله 

تصانيف مشهورة في عدة علومء عز الدين ابن الأثير الجذريء اللباب» ج١»‏ مكتبة المثنى بغداد» ص 

.7/ 

(') الحيوان: تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط؟: 1ه 
50-2 كاوه ع اال 177 

(*) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري صاحب كتاب "المعارف" 'وأدب الكتاب" كان 

فاضلاً ثقة سكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهويه؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج”؟؛ ص ."١‏ 

(') الشعر والشعراء» حققه وضبط نصه ووضع حواشيه: د. مفيد قميحه والأستاذ محمد أمين 
الضناوي؛ منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الجزء الأول»ء ص 
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كم 


أما ابن رشيق القيرواني فهو من المهتمين باللفظ والمعنى معا. فإنه لم 
يفصل أحدهما عن الآخر بل جعل الشعر بلفظه ومعناه كالجسم والروح لا 
ينفصل بعضها عن بعض يقول: "اللفظ جسمء وروحه المعنى» وارتباطه به 
كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته؛ فإذا سلم المعنى 
واختل بعض اللفظ كان نقضاً للشعر وهجنة عليهء كما يعرض لبعض 
الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك» من غير أن تذهب الروح: 
وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ, كالذي 
يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح» ولا تجد معنى يختل إلا امن 
جوة اللنقا خرن فيه على غين: الوراحف: قيابا عن ما تيك سين أذواء 
الجسوم والأرواح؛ فإن اختل المعنى كله وفسد بقى اللفظ مواتاً لا فائدة فيه 
وإن كان حسن الطلاوة في السمع("). 

هذه هي أبرز الآراء في قضيتي اللفظ والمعنى» وفي تقديري أن ابن 
رشيق القيرواني وفق في قوله بأن اللفظ والمعنى مرتبطان كالجسم والروح 
فنعا أ لا يوك انو فهك الفط دن لعفف :وال المع سح لحكل كما 
كالبنيان يشد بعضه بعضاًء فلذا لا يجوز فصلهما من بعضء ولا يجوز الكلام 
عن أحدهما دون الآخر. 

اشترط النقاد القدامى في لغة الشعر شروطاً لا يجوز للشاعر أن 
يتعداهاء منها أن يكون الكلام جزلاً سهلاً بعيداً عن العامية:؛ ولا تدخله 
الكلمات الصعبة؛ وأكثر النقاد حديثاً عن هذه الشروط القاضي الجرجاني الذي 
يقول: 'فلا يكون غزلك كافتخاركء ولا مديحك كوعيدكء ولا هجاؤك 
كاستبطائك» ولا هزلك بمنزلة جدكء ولا تعريضك مثل تصريحكء بل ترتب 


(') العمده في محاسن الشعر وآدابه ونقده» حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» ط الخامسة» ام جء ص .١١5‏ 


/ا/ 


كلا مرتبته وتوفيه حقه» فتلطف إذا تغزلت» وتفخم إذا افتخرت؛ وتتصرف 
للمديح تصرف مواقعه؛ فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة 
والظرف؛ ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمدام»ء فلكقل 
واحد من الأمريق نهج هو للك 

وأحسب أن شاعرنا ألبس كل حالة لبوسها فهو لم يخرج عن الإططار 
الذي حدده النقاد للشعرء فهو مثلاً غندما يتحدث عن الزهد يصرف نظره عن 
الدنيا ويأمر من حوله بذلك إذ يقول: 
تايمشدكا تلو لعشا وي *48 , دوزو كفل وتتجير ونا 
وغايّتها إذا فكرت فيها *** كفيئك أو كَحُلمِكَ إن لما 

قالنقيا ف كلوه كالظل:الذى: يسنتطلل بها" الإنساة ونتو كه ومكتل هنذا 
ينبغي أن لا يؤسف عليه. 

كذلك عندما ينتقل إلى الوعظ فكلامه يدخل القلوب بدون إستتذان 
كقوله: 
إن المتعاصِي لا تقيمُ بمتتزل *** إلا لتَجِعَل مِنه قاعاً صفصّفا 
وى أن :ذاويت معطب زانهنا: :***يِتَرَاهم التفسوض: لواففنت«الثينها 


بدا وآخَرٌ لا يَزال سَُوفا'" 


6 


وعندما ينتقل إلى الرثاء نجد أن لغته تميل إلى السلوى وطلب العزاء فنجده 
يقول في رثاء زوجته شعراً يكسوه الحزن والتفجع والحسرة على فراقها. 
ولتو أنبي أنفتتفكة قسني وذو + الفصيت ةحولم أستآأخِر 


وشققت في نيلب الفؤادٍ 5 يحة د وَسَقيتَهُ ربّداً بماء متحاجري 


() القاضي علي عبد العزيز الجرجاني» الوساطه بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق وشرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء دار القلم» بيروت - لبنان»ء ص 75. 

(') الإلبيريعديوانه » ص 57. 

(') المصدر السابق » ص 57. 
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أجد الحلاوة ة في الفؤاد بكويه *** فيه وأرعاهُ بعَين ضّمائري(") 
وعندما يعمد إلى الحكمة نجد لفاظه ولغته متأثرة بالقرآن الكريم فمثلاً قوله: 
لهال افد شد فيك ند ف لظف مع كاك و 1 
ففي البيت اقتباس واضح من الأسلوب القرآني في قوله تعالى : # يوم 
تظوى السَمَآءَ كَطَيّ آلسَجِلٍ للَحُبْبٍ .... (سورة الأنبياء: .)٠١4‏ 
أيضاً قوله: 
ع عقي شرع + لزني والتاهى ضري 
أيضا اقتبين .هذا المعدن من الأسلوت القرآادي فى قوله تعالي: ([ ينانا اليرت 
َامَنوا كبوا إل آلله ونه حُصوحًا «ن.. 30 (سوقة الكمريم7): 
نجد أن شاعرنا الألبيري يستخدم التكرار في أسلوبه والتكرار عبارة 
عن وسيلة قوية التأثير لاقتراح اللون العاطفي الحزين أو الهائم أو الطرب 
الذي يراد إشاعته في الأسماع') يقول الألبيري: 
ويل لأهسل النساق قسي الفان ‏ *** ميساذا يقاسيون ين الشار 
2 لك - *** لوو جل التورفة يلار 
وف نا الأنس حتجي ر يبه +48 اوبعل الأستسى فحين السان 
ولو جبال الأرض تهوي بها *** ذابّت كَدَوب القطر في النار 


(') الألبيري؛ ديوانه» ص .1١‏ 
(') المصدر السابق نفسهء ص 517. 

(') المصدر السابق نفسه» ص 50. 

() د. عبد الله الطيبء» انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج”. في الجرس اللفظفسء» 
طءةء الخرطوم سنة ١131١م,‏ دار النشر جامعة الخرطوم.» ص .١55‏ 
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7ل انظ ١‏ اتاككة ‏ لكك الك | 
واللّه لو أعقل نم تكتجيل *** بالتوم عيني خيقة النار 7" 
ذهب ابن رشيق: 'أن للتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء 
فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ 
أقن» قاذ :كرون اللفكل والمعت ,جميعا ذلك القدلاق يغينة 17. 
كذلك ذكر الدكتور عبد الله الطيب ثلاث أنواع منه: 
١‏ - التكرار الترنمي: وتدخل فيه إعادة الأبيات كاملة على النحو المسمى 
بالشيله في العامية» ورد الصدر على العجزء 
والتوطئيه للقافيه. 
؟ - التكرار الصوري: وأكثر ما يجيء في النسيب والحنين» وهو أما 
ملفوظ كتكرار الغضى في شعر مالك بن الريبء 
وملحوظ كتكرار أسماء المواضع في النسيب وقد 
تكرر أسلوب تكرار المواضع من المنهج الجاهلي؛ 
حتى صار رمزياً صرفاً في أشعار الصوفيه. 
" - التكرار التفصيلي: أو الخطابي وهو ملفوظ بأن يكرر الشاعر كلمة 
بعينها» أو ملحوظء بأن يكرر ألفاظاً مترادفة أو 
متشابهة» ويدخل تحت هذا التكرار ما أسماه 
الجاحظ بالأسلوب الكلاميء: كما يدخل أكثشر ما 
يراد به التهويل7). 


(')الإلبيريعديوانه » ص .٠١7”‏ 
)0( ابن رشيق» العمده في محاسن الشعر وادبه ونقده» ج5”ء ص 7/3 - 5ل 
(') د. عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج7» في الجرس اللفظفيء طةء 


وظاهرة التكرار كما تقول نازك7) الملائكة: "هي تسليط الضوء على 
المناطق. الحنيانية فق النقين 7" اد.وهة1 يتن أن اليذق هده لبن تهدفا فيكلا 
فحسب إنما هو هدف معنوي وعاطفي لذلك. 

أحسب أن النوع الثالث من أنواع التكرار الذي ذكره د/ عبد الله الطيب 
بأنه يأتي للتهويل هو النوع الأقرب والأنسب لشاعرنا لأنه صاحب شخصية 
قلقة ونفس مضطربة ترتعد فرائصها إذا ذكرت النار فالنار تعني له الكثيرء 
فهو الفقيه الزاهد العابد الذي يستصحب معية الله في كل سس كناته وحركاته 
وإنما أتى بهذا النوع من التكرار حتى ينبه من حوله لإعداد العدة لملاقاة الله 
سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. 

أيضاً من الأساليب” التي تمين:بها شناغرنا الاقتيامن ومعناه في اللغة 
كقولك قبس منه النار يقبس قبساً أخذها شعلة فهو قابس» وقبس فلان العلم 
تملية ين ارتق انو 1 كذلاك: القددوى كفل :تجاه مون قار روكذ رو فقون فق نان أ 
وعلما أي استفاد() والقوابس:الذين يقبسون الناس' الخير يعني يعلمون واتانا 
فلان بقبس العلم فأقبسناهل"). 


(*) شاعرة عراقية ولدت عام 577 ١م»‏ من أسرة عرفت بالثراء والثقافة والفن وهي من أبرز 

أصحاب الشعر الحر التفعيله ومن دواوينها 'أغنية الإنسان'و 'شظايا ورماد" الموسوعة العربية 

الميسرة: المجلد الرابع»ء ص 575 5. 

(() جرش للبحوث والدراسات» مجلة علمية نصف سنوية محكمة» تصدر عن جامعة جرش العدد 
الأول 1535م صن :86 

(') المعلم بطرس البستاني» محيط المحيطء مكتبة لبنان» ناشرون ساحة رياض الصلح.ء ط جديدة 
/17امء ص ١1ال.‏ 

(') الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح.ء عني بترتيبه: محمود خاطرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص .5١8‏ 

() ابن منظورء لسان العرب» ج5.» ص .١575‏ 
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في الاصطلاح هو تضمين النثر أو الشعر شيئاً من القرآن الكريم, 
الحديث النبوي الشريف من غير دلالة على أنه منهماء ويجوز أن يغير في 
الأثر المقتبس قليلاً”") ومن أمثلة ذلك قول البحتري”) 
نعمى من اللّه اصطفاك بقضلها *** واللَهُ يترزق من يَشاءُ ويتقدر(") 
وهم أمثلة اقتيان #داعر نا 'من: القز اقول 
وإن راءيتَة قولاً وقِعلاً *** وتاجّرت الله بهربحتاا 


فالمعنى مقتبس من القرآن الكريم من قوله تعالى: [ إن آلّذِينَ يَتَلُوت كِب 
لله وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَأَنققوأ مِما رَرَقَتَهُمَ يوا وَعَلَايبَةٌ مَجُورت تئر أن تبُورَ 4. 
(سورة فاطر: .)١39‏ وفي الآية الكريمة المعنى مجازي والتجارة ترد للعمل 
يترتب عليه خيراً وشراً. 

كذلك قوله: 

ولا تتيحكك مع االبتتفهاء لويسو ***, فإنك موف يكشي إن تسكن 
المعنى هنا مقتبس من قوله تعالى: #[ فَلِيَضَحَكُوأ قليلاً وَلَيَتَكُوا كثيرا جَرَآئِ يما 
كانُوأ يَكسِبُونَ #. (سورة التوبة: 87). 

أيضاً قوله: 


عو 


1 75 ف الذنوب 0 المدكانه 00 || ِ 4 كَ أن 0 د 5 إذا وأزنت” )5 


() د. يوسف أبو العدوسء مدخل إلى البلاغة العربية» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة:؛ ط جديدة 
ىم ص 584. 

(*) هذا النسب إلى بحتر وهو بطن من طيء»ء وهو بحتر بن عتود بن عنين ولد بمنبج ومات بها سنة خمس 

وثمانين ومائتين. عز الدين بن الأثير الجذريء اللباب في تهذيب الإنسان» مكتبة المثنى بغداد» ج١»ء‏ ص 

7+ 

(') البحتري» ديوان البحتري» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت عام 957١مء‏ 
ج١ء‏ ص .1٠١١‏ 

(') الألبيريءديوانه» ص 59. 

() ديوان الألبيري»ء ص ."١‏ 


9) المصدر السابق»ء ص ””. 
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كذلك قوله: 
31 0 ك التدائلة فمنة ل 1 0000 على ما في حَياتِكَ قد أَضّ 0 


0 رم دع ها ر لدع إل مضع س سس يي # 

من قوله تعالى: 7[ وَأتَبِعُوَا أَحَسَنَ مَآ أنزل إِلَيَكُم مِّن رَبَكُم مِّن قَبَلٍ أن 

يأْتِتكُمْ آلْعَذَّابُ بَغْتَةُ وََثْرَ لا مَفْعْرُوَ * أن تَقُولَ تَفْسٌ يَحَسْرَى عَلْ ما 
قَرَطْتٌ فى 2 ب أله إن . تلوق الك خِرين 4 (سورة الزمر: وهحكه). 


أيضاً قوله: 

وإن جهلوا عَلَيِكَ فل سّلاماً *** لَعَلكَ سَوف تَسَلَمُ إن فعلقا”" 
كذلك في التنزيل: 7[ وَعِبَادُ آلرَحمَنٍ آل يَمَسُونَ عَل الأزض هَوَنَا 

وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُوسَ قَالُوأ سَلَّسَّا ©. (سورة الفرقان: 1). 

كذلك اقتبس شاعرنا من السنة المحمدية ومن أمثلة ذلك قوله: 

فرأسْ العلم تقوى الله حقآاً *** وليسَ بأن يقال لقد رأستا”() 

هذا المعنى ورد في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : 'رأس الحكمة 

مخافة الله"( ). 

أيضاً قوله: 

ونم تخلّق لتعمرها ولكن *** لتَعبْرَهما فَجِد لما خلقق© 


١ 


(') الإلبيري» ديوانه. ص 7". 

(') المصدر السابق» ص 5"5. 

(') المصدر السابق»ء ص 75. 

(:) العلامة السيد محمد الحسيني الزبيديء» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ط دار 
الفكرء ج4,» ص 558. 

(9) الإلبيري» ديوانه. ص 75. 
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اقتبس هذا المعنى من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- 
قال: نام رسول الله 6 على الحصير فقام وقد أثر في جنبه؛ قلنا يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاء فقال: 'ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب اس تظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها(". 
كذلك قوله: 
فَخْذ الكفاف ولا تَكْن ذا فضلَة *** قفالقضل تسأل عنة أي ممُؤال7") 

ففي الحديث عن ابن سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي 
© إذ جاءه رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاً فقال 
الرسول #نَه: 'من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له7). 
وقوله أيضاً: 
قد بلغت الميتينَ وَيحَكَ فإعلم *** أن ما بَعدها عليك توما" 

ففي وقوف الشاعر عند سن الستين ملمح من أحاديث نبوية فالرسول 
يقول في حديث عن أبي هريرة أن الرسول وَيْ قال: "أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك7). 

مما سبق نلحظ أن لغة شاعرنا الألبيري قد اتسمت بالوضوح والسهولة 

وأنه تجنب .حوشي الألفاظ وغريبهاء ونجده قد استعمل ألفاظاً من الموروث 


() الإمام أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ج١»‏ ص١9".‏ 

الإلبيري» ديوانه» ص 55. 

الإمام أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج”؟2» ص 75. 


بيروت - لبنان» ط 517١1ه‏ - ام الجزء الثالث. ص ١272؟.‏ 


1: 


الإسلامي فظهرت في أشعاره قوية رصينة زادت من قوة المعنى وهذا يدل 
على براعته في استغلال التراث الأمر الذي رفع قيمة أشعارهء وهذا 
الموروث في تقديري يعطي الشعر صفة الخصوبة والإثراء كما يمنحه 
الرصانة والقوة والجزالة. 


المبحث الثالت 
التجارب النفسية الباعثة على غرض الشعر عند 
الإلبيري 


عندما دخل العرب الأندلس واستراحوا من الغزوء رجعوا إلى طبيعتهم 
المتأصلة فيهم وهي قرض الشعرء فالشعر هو متعتهم النفسية وغذاؤهم 

الروحيء ومرأة لحياة العربي الاجتماعية والنفسية يتغني به في حِلِه وترحاله. 

ومن الأسباب التي دعت إلى نهضة الشعر في الأندلس: 

١‏ - طبيعة بلاد الأندلس وما فيها من المناظر المختلفة» والأمطار المتصلة؛ 
والأدواح الظليلة» والأنهار الجارية» والسهول الخصبة:؛ والجبال 
المكسوة» والمروج الموشاة بألوان الزهرء والقصور الشاهقةء 
والرياض الغناء. 

١‏ - كذلك عناية الملوك والأمراء بقرض الشعر حملت الشعب جميعه على 
الإقبال غليه».حتى أصبح قول الشعر ازينة لكل أذيب» وجمالاً لفل 
عالهد!"). 
ومن الأسباب النفسية الباعثة على قرض الشعر عند الألبيري الزهد 

والوعظ الديني» فنجد معاني شعره قد اتصلت بالحياة والموت» وجاءت 

زاخرة غزيرة: فالدنيا مذمومة لا يدوم لها ظل؛ ولن تلبث أن تمضي وتزول» 

والموت يلم بكل أحد وهو مشهد يتكرر كل حين ليتعظ به البشر فيأخذون من 

أنفسهم لأنفسهم» ويستعدوا لساعة الرحيل» وإنما الخلود والبقاء لما ادخر 


(!) د. محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب الأندلسي التطور والتجديدء دار الجيلء الطبعة الأولى 
5ه 1145م ص /7ا.” 
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المرء في أخرته؛ جنة أو ناراً والكل رهين بما كسبء وليس للإنسان إلا ما 
سعى وإن سعيه سوف يرى.. (". 

وكافت زفعة الحليت ف ملل هذا الموضوع فديندة فالرضظ والز حبسو 
للمشتغلين بالدنيا اللاهيين فيهاء والتذكير والنصح للراشدينء وذلك بذم الدنياء 
وتعظيم أمر الموت الذي لا يفلت أحدآء والترغيب في الجنة التي أعدت 
للمتقين» والتخويف من النارء التي توقد بالناس والحجارة» وتنال الظالمين 
المسرفين7". ش 

وفي هذا المنحى يقول الإلبيري: 
كاتشم ون ان وق 1884 كموي تا الو فدات الوستن 
كامسا ]طن ني حت 388 ور وسرانيحا سرد فد فصن 
وأدرك الفاقت يبن يل أن -*** يفاك الوت فلا تتطترن 
تقتاذهُ الدهر دواعي الهمقوى *** إلى الصبا مِثل اقتياد البِذن 
لك الك الك شك الى لال ا كك الشدان 

فصورة الشيخ المتصابي منظر قبيح لا يطيقه الإلبيري وكثيراً ما 
يستهجنه ويستقبحه في شعره. 

أيضاً من الأسباب النفسية الباعثة على قرض الشعر عند شاعرنا 
العو الإكاقنية وه فرط اندي ينوطن :فيه الشناهن سواط الأنببااام 


() د. مجاهد مصطفى بهجت,ء انظر التيار الإسلامي في الشعر العباسي الأول» الجمهورية العراقية 
وزارة الأوقاف والشئون الدينية» إحياء التراث الإسلامي؛ ط الأولى؛ 540”7١ه-‏ 1187م ص 
05. 

(') المصدر السابق» ص .5١54‏ 


(') الإلبيري» ديوانه» ص7١.‏ 
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ووسزة متاظقة بوزادة قوع الققل و الفلكا فعا ةروما ول تكلم ستاهة الشسلاه 
في تشريعاته في العبادات والمعاملات كالتخفيف والرخصء؛ ورفع الحرج 
والضيقء والنهي عن الضرر وإباحة الضرورات(". 

وغير ذلك مما يدل على يسر الإسلام» حتى تحول الغزاة الجبابرة من 
المغول والتتار إلى دعاة مصلحين وحكام مسلمين» وعلى الأدب الإسلامي 
الحديف أن يقعة من هذ الكركان متهالا ايها القن التدهؤة لحن الققيحدة 
الإسلامية ونبذ غيرها من المذاهب والاتجاهات المدمرة الهدامة للإنسان7).د 
يقول الإلبيري: 
وكسم يدف تمصاو: و لكمق: 554 ززايت لحف أسكلء مدن فس 
لا لكك ات 0 ا ا اك 
فقت التعاد على القذاني ‏ ***: لأني لم أجد تن أضستطفية") 

يقول الشاعر الذئب أسلم من فقيه من طلاب الدنياء المتاجرين بعلمهم: 
وقد كانت الأندلس - آنذاك - مؤوفة بنفر من الفقهاء والأدباء ومشتهي 
السلطة الساكتين عن هفوات الحكام وأخطائهم المنجرفين مع محبة الدنيا 
المستغرقين في ملذاتها ومثل هؤلاء لا يسلمون من سياط ورماح الألبيري 
التي يوجهها إليهم» فالفقيه إذا جرى وراء الدنيا وملذاتها لا شك أنه يهممل 
الدور المناط به في توجيه المجتمع وتقويمه. 

أيضاً افتتن الشاعر بالصوفية» وللصوفية أدب غزير تخالف خصائصه 
خصائص الآداب الأخرى» ومن خصائصه: 
() د. علي علي صبح ود. عبد العزيز شرف ود. محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب اللإسلامي 

المفهوم والقضية» دار الجيل» بيروتء ط الأولى 7١5١ه‏ - 1117م ص 50. 

(') د. علي علي صبح ود. عبد العزيز شرف ود. محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب الإسلامي 


المفهوم والقضية» ص 1 


(') الإلبيري» ديوانه» ص 54. 


1/ 


السمو الروحي» والمعاني النفسية العميقة» والخضوع التام لإرادة الله 
القوية» وبعد الخيال»ء وغموض المعاني الرمزية والشعر الصوفي نوع من 
الشعر يكون إلهيا محضاء تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن الحقائق» 
اي ا 
يروي أن الإمام العارف محي الدين بن عربي! قال: 
يننا سين ير تويبو لاأراه عالدنا كمتححه ذا أراة و لا يوا يي 
فلما سمع بعض إخوانه هذا البيت سأله» كيف تقول: إنه لا يراك وأنت 
تعلم أنه يراك؟ فقال ابن عربي مرتجلا: 


د 6 


1 


با سيان امي تومته ولا أراه آ 

لتكت 0١|‏ اكككتت الى ١‏ | لككتت 0 لكر 
فمن هذا الخبر يتضح أن الشعر الصوفي أو الإلهي لا يفهم على سبيل 

التأويل» فالإلبيري يستصحب معه معية الله سبحانه وتعالى في كل حركاته 

لذلك دعا دعوة أحسبها صادقة لصلاح المجتمع وقتذاك. 

يقول الإلبيري: 

ةلي مارئي امير ولا بَراءَة من ذنبي فأعتذر 

فاق تعاقنه تأ هسل العتداتة ا ٠‏ 88> تون ممتيو لقا امول .وتنا" 

إن العظيم إذا لم يَعف مُقتَدراً *** عن العظيم فَمَن يَعفو ويَقتَدر7) 
الأبيات فيها استسلام العبد المؤمن لله تعالى وتسليم لحكمه وقضائهء 

ودعاء بالعفو والمغفرة. 


د 6د 


() د. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلسء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
ط الثانية» 1755١ه‏ -9175١م»‏ ص 7752. 

(*) محي الدين (ابن عربي) هو محمد بن علي (١57177ه)‏ الزركليء الأعلام» جلاء ص .١189‏ 

(') د. عبد العزيز عتيقء الأدب العربي في الأندلس» ص 775. 


(') الإلبيري» ديوانهه ص .١75‏ 
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ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن أهل الأندلس أصحاب علم وثقافة 
بدليل قول صاحب نفح الطيب إذ يقول: 'ولو لم يكن للأندلسين غير كتاب 
'شذور الذهب" لكفاهم دليلا على البلاغة ومؤلفه هو علي بن موسى بن علي 
بن محمد بن خلف أبو الحسن الأنصاريء الجيانيء» نزيل فأسء وولي 
خطابتهاء". 

ولم ينظم أحد في الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان وفصاحة ألفاظء 
عذوبة تراكيب» حتى قيل فيه: أن لم يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب. وفي 
عبارة بعضهم إن فاتك ذهبه لم يفتك أدبه("). 

كذلك الخصومة بين المشارقة وأهل الأندلس ولعل العبارة التي أطلقها 
الغمن هجدون هناك تقذ الكفات: الحفة: القوية لأزة ضف ويه "ناه نضتحا عفادت 
إلينا" تمثل الموقف الأدبي للمشارقة من جهود الأندلسين الأدبية» لأن عبارة 
الصاحب تكشف عن عمق الرغبة في التعرف إلى أدب الأندلسين الذي جاء 
العقد مبدداً لها في عدم العناية بأدب الأندلس عناية كاملة» فلعل مشثل هذا 
باعث قوى ومؤثر في قرض الشعر لأبي إسحاق ورفاقه من الشعراء(". 

ويضاف إلى ما ذكر إدراك ملوك الطوائف بأن أمرهم لن يدوم طويلاء 
مما أوجد مجالات عديدة لقول الشعر الذي يصف هذه المظاهر الاجتماعية أو 
يتأثر بها. وكذلك كانت الأحداث السياسية الخطيرة التي شهدتها الأندلس في 
هذا العصر من تعاظم خطر قشتالة» واستغراق ملوك الطوائف في نزاعاتهم 
وضعفهم, ثم دفعهم الجزية لملك قشتالة ألفونسو السادس. 


(') الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب.» ص .١ 5١‏ 
() د. مصطفى عليان عبد الرحيمء تيارات النقد الأدبي في الأندلسء الطبعة الأولى 5404١ه‏ - 
85 امء ص 87. 


تمتو خده مخ المذن الأندلسة عاملا أساسيا فى :دقع التتعو اءاتحو: 
موضوع النقد السياسي ورثاء المدن والحث على الوحدة وغير ذلك. 

ويظهر أن سوء حال المسلمين في عصر ملوك الطوائف قد أوحى 
لغير شاعر أندلسي بالحديث عن ظهور الأعور الدجال؛ إذ اعتقدوا أن ضعف 
المسلمين إلى تلك الدرجة من علامات قيام الساعة» ومن هؤلاء أبو الحسن() 
ابن نجد حيث يقول: 
تحكمت اليهود على الفروج *** وتاهت بالبغال وبالسروج 
وقامت دولة الأنذال فينا *** وصلر الحكم فينا للعلوج 
فقل للأعور الدجال هذا *** زمانك إن عزمت على الخروج 

ولعل الأزمة الفاصلة التي تعرض لها الإسلام الأسبانيء وأدت إلى 
انهيار الخلافة الأموية في قرطبة» وتناثرها دويلات صغيرة؛ وجرينا على 
تسميتها (دول الطوائف) لم تترك من الأثر البالغ في أي جانب من حياة 
أسبانيا العربية» كما تركته في كورة غرناطه. 

ولكي تبلغ الأمور قمة السوءء اتوجت: بعامل ثالث أشد تعقيداء يتمثل في 
تغير العاصمة؛ فمنذ عام ١1٠54ه‏ تحولت مدينة إلبيره إلى أطلال. 

على حين كانت العاصمة الجديدة لغرناطه تشق طريقها إلى الوجود 
شيئاً فشيئاء حول قلعة الحمراء» والتي عرفت بهذا الاسم لاحمرار مبانيهاء 
وقدر للعاصمة الجديدة أن تحظى بمستقبل لامع» بعد أن أصبحت الملاذ 
الأخير للحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية. 

ولم يحدث أبداً أن أياً من كبار الشعراء خارجهاء فكر أن يرتحل إليها؛ 
ليمدح..غيثا أمراءها البربنء. أو وززاءها اليهودء: أما"الشعراء: المقيمون: فكان 
عليهم إما أن يخضعواء كما صنع المنفتل» أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة:. 


() د. صلاح جرارء قراءات في الشعر الأندلسيء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة:؛ الطبعة 
الأولىء 5571١اه‏ -0ا١٠٠6٠مء‏ ص 37. 


وينظموا الشعر ويتعرضوا لمقت المؤرخين المتأخرين وسخطهم أو أن 
يهاجرواء كما فعل السميسرء خلف بن فرج الألبيري فقد رحل بعد أن هجا 
حكامها جهاء كابييا: 
رأيت أدْمَ في تومي فقلت له *** أبا البَريّة إن الناسَ قد حَكموا 
أن البرابر نسل مِنكَ قال إذا *** حَوَاءْ طالقة إن صح ما زَعموا(" 
الشاعر الوحيد ذو الأهمية في غرناطه بني زيريء لم يكن بالطبيعة 
شاعراً يتغنى بالحب»ء أو بالخمرء أو بالترف المصفىء كما عند بقيه ملوك 
الطوائف بل ولا شاعر بلاط مداحاء وإنما كان صدى صادقا لواقع المدينة: 
ان اع لمعن خط :لز اهل لوادت و العف نم1 النووةة الك القعا فك 
هو أبو إسحاق الألبيري(". 


(') إميليو غرسيه غومثء مع شعراء الأندلس والمتنبي نقله إلى العربية: د. الطاهر أحمد مكيء دار 
الفكر العربي :1 شارع عباس العقاد» مدينة نصر القاهرة. الطبعة السابعة)» ٠6‏ ثم ص 665. 
(') المصدر السابق» نفس الصفحة» ص 35. 


المبحث الرابع 
الخيال والصورة الشعرية 


روى ابن رشيق أن بعض النقاد مثلوا المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة. 
فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست 
حقهاء وتضاءلت في عين مبصرها("!؛ ويرى الجرجاني أن الصورة الشعرية: 
'تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا7). 

ولقد اهتم القدماء بأمر التصوير في شعرنا العربي وأول قول نقدي 
يعتد به في هذا المجال قول الجاحظ: "إنما الشعر صناعة وضرب من النسج 
وجنس من التصوير7". 

وترد الصورة في كلام العرب على ظاهرها أو على معنى حقيقة 
الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته؛ والمصور من أسماء الله تعالى وهو الذي 
صور جميع الموجودات ورتبها وأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة 
مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها/”). والصورة بهذا المعنى يفصح عنها 
بواسطة اللفظ وما فيه من بيان وإيضاح وذلك عن طريق اشتمالها على الحلي 
البيانية التي تجعلها صورة حسناء ذات تأثير على المتلقي» وهذا التأثير يتأتى 
بعدم فصل الصورة عن إحساس الشاعرء وعن ذلك قال الدكتور محمد غنيمي 


)0( ابن رشيق» العمده» جء ص .١77‏ 
(') دلائل الإعجاز في علم المعاني» تعليق: محمد رشيد رضاء مكتبة القاهرة مصرء ١115١م:‏ ص 
اران" 


(') الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» ج"”. ط 1ه - 1153١م,‏ ص 177. 


0( ابن منظور.» لسان العرب» ط ٠‏ ممءدار صادرء ص .3١5‏ 


هلال7): "لا يصح بحال من الأحوال الوقوف عند التشابه الحسي بين الأشياء 
من مرئيات أو مسموعات أو غيرها دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على 
الشاعر في نقل تجربته'("). 

ومجال الصورة الشعرية فسيح فالشاعر الجيد يستطيع أن يبدع صورا 
لا حصر لها بخياله الإبداعي الخلاق» وأدواته في ذلك الإبداع ما تقوم عليه 
لغة الشعر من تشبيه» واستعارة وكناية ومجاز وغيرها. 

وبها استطاع شاعرنا نقل تجاربه في صور عكست أفكاره ومشاعره 
الوجدانية وتجاربه النفيسة. 
أولا: التشبيه: 

والتشبيه في اللغة يقال هذا شبه أي شبيهه والمشتبهات من الأمور 
المشكلات: و المتشابياك النتناتلآت!1:.:وعند البلاعيية: كو الوضنفه بأن أحدد 
الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه ناب منابه أو لم ينب7). 
ومن أمثلة التشبيه عند شاعرنا قوله: 
تزلزلت بهم المنابر بعدما *** ثبتت وكانوا فوقها كجبال/') 
فشبه الممدوحين بالجبال ووجه الشبه بينهما الثبات في كل وقوله: 
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(*) محمد غنيمي هلال أتم دراساته بدار العلوم ثم ذهب في بعثه إلى فرنسا لدراسة الأدب المقارن 

وفي عام 157١م‏ عين مدرساً بكلية دار العلوم ثم أصبح أستاذاً للنقد بكلية اللغة العربية بالأزهري 

توفى عام /15١مء‏ الدليل الببلوجرافي للقيم الثقافية العربية المعاصرة؛ إعداد نخبة مختارة من 

الأساتذةء ج١.‏ ص 5"57. 

(') النقد الأدبي الحديثء دار الشعب القاهرة» بدون تاريخ» ص .7١5‏ 

(') الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاحء عني بترتيبه: محمود 
خاطرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص 78". 

(') أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء كتاب الصناعتين» حققه وضبط نصه: د. مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية» ط ١9/4١م»‏ ص .75١‏ 


() الإلبيري» ديوانه» ص 57. 


كانت :وجورشية كيدان" الننتها” ***فينك شتيكاة تنوب تاك 1 
ل ا ل 0 
العاف ووجةه الشبه بينهما الإضاءة والإشراق. 
وكذلك قوله: 
فكأنيم .مل الشذاك: تساشلت. + :في انار كتىئ إنتوضلوا بيلنكا") 
شبه المهجوين بالذباب في تساقطهم على الأرى وهو العسل ووجه الشبه 
الدناءة والحقارة في كل. 
ثانياً: الاستعارة: 
والاستعارة في اللغة استعار الشيء منه: طلب أن يعطيه أياه عارية. 
ويقال استعاره إياه()» وعند البلاغيين هي نقل العبارة عن موضع اس تعمالها 
في أصل اللغة إلى غيره لغرض"). 
وهي تنقسم إلى قسمين: 
أ استعارة تصريحية: وهي ما حذف منها المشبه وذكر المشبه به0). 
كقوله تعالى: ([ آَهَّدِنَا آلصَّرْطٌ آَلْمْسَعَقَمَ 6. (سورة الفاتحة: .)١‏ فقد 
شبه الدين بالسراط بجامع التوصيل إلى الهدف في كل ومن أمثلة ذلك عند 
شاعرنا قوله: 
وَيَجلو ما دجا من ليل جهلي *** بنور هُدى كم بلج الصسباع7"ا 
(') الإلبيريعديوانه » ص 57. 
)0( المصدر السابق نفسه» ص 5 
(') المعجم الوسيط» قام بإخراجه؛ إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد 
علي النجارء مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية» ص 5251. 
)0( العسكري» الصناعتين» ص 6 
(9) د. فضل حسنء البلاغة فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع» الطبعة العاشرة 5١٠0٠م»‏ دار الفرقان 


)0 المصدر السابق» ص /2. 


شبه الجهل بالليل بجامع الظلام في كل على سبيل الاستعارة التصريحية. 
(ب) استعارة مكنية: وهي التي حذف منها المشبه به وذكر المشبه("). 
كقوله تعالى: 7[ وَآخَفِضَ لَهُمَا جَتاحَ ذل مِنََلرّحْمَةٍ ...4. (سورة 
الإسراء: 5 .)١‏ ومن أمثلتها عند شاعرنا قوله: 
إني أرقت لَهُنَ لا لحمائم *** تبكي الهديل على غصون أراك () 
فشبه الإنسان بالحمام ورمز بشيء من لوازمه وهو البكاء على سبيل 
الاستعارة المكنية. 
ثالثاً: الكناية: الكناية في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد غيره؛ وكني عن 
الأمر بغيره يكنى كناية» يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل علي"). عند 
البلاغيين هي أن تريد إثبات معنى فتترك اللفظ الموضوع له وتأتي بتاليه 
وجوداً لتومي به إليه وتجعله شاهداً ودليلاً عليه!")؛ وتنقسم الكناية إلى ثلاثة 
افسام: 
وهي أن تذكر الموصوف وتنسب له صفة:؛ ولكنك لا تريد هذه الصفة 
وإنما تريد لازمها ومن هذا قولهم 'فلان جبان الكلب مهزول الفصيل' 
كناية عن الكرء7). 
وكقول الآخر: 
يكاة إذا هنا يصن الضيف قاذ ***” ككلئة يمن كلد هوهي أعجدد 
(!) د. فضل حسن البلاغة فنونها وأفنانهاء ص .١8٠١‏ 
() الإلبيري» ديوانهء» ص ”5. 
)0( ابن منظورء لسان العرب» ج01 ص .١١‏ 
() ابن الزملكاني» التبيان في علم البيان» تحقيق: د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» مطبعة 
العاني بغدادء الطبعة الأولى 1ه -1155١م:‏ ص 37. 
(9) د. فضل حسنء البلاغة فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع؛ ط العاشرة 5١٠8٠م,‏ دار الفرقان 
للنشر والتوزيع» ص 527 7. 


١ 


ومن أمثلة ذلك عند شاعرنا قوله: 
ون أوتيك فيده طويعئل مناغ ***: إوكال السلين إنقك قد و1" 
صورر بأسلوب الكناية الإنسان الذي له إلمام بالأمر بأنه طويل باع 
ويح كلانه عر عدف : ش 
(ب) كناية عن موصوف: 
وهي أن نذكر الصفة والنسبة ولا نذكر الموصوف المكنى عنه» والغرض 
من ذكرها أن نتوصل بها إلى الموصوف المحذوف المكنى عنه كقول 
شوقي/): 
ولي كم اتوي د ولخت 80 .قينا الواهتي الذينر كل اتسينا 7 
كنى عن القلب بالدم واللحم وهي كناية عن موصوف. 
وعند شاعرنا كقوله: 
وإن فرقتها وَخرّجت منها *** إلى دار السّلام فقدَ سَّإمتا() 
صور بأسلوب الكناية الجنة بأنها دار السلام وهي كناية عن موصوف. 
(ج) كناية عن نسبة: 
النسبة هي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه» فالنسبة في قولنا "المؤمنون 
أعزاء" هي إثبات العزة للمؤمنين وفي قولنا "المؤمن ليس جباناً" النسبة نفي 
الجبن عن المؤمن/'). 


(') الألبيري ديوانه» ص 75. 

(*) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي يلقب بأمير الشعراء أشهر شعراء العصر الأخير مولده 
ووفاته بالقاهرة ومن آثاره الشوقيات أربعة أجزاء ودول العرب ومصرع كيلوباتره؛ الزركليء 
الأعلام» ج١2»‏ ص 155. 

(') أحمد شوقيء الشوقيات» ج١: 37١‏ ١م,‏ المكتبة التجارية الكبرى» ص 58. 

(') الألبيري ديوانه» ص 5". 

() ابن الزملكانيء التبيان في علم البيان» ص 55 7. 


ومثالها عند شاعرنا قوله: 
وكداقي تويك اللسسساة رز أن :+*** تررس تو الإجاءة فين الست 

لم ينسب الإحسان إلى ممدوحه مباشرة ولكن نسبه إلى شيء غريب 
منه وهو الثوب. 

فالواقع أن الصورة الشعرية قد تنقل إلينا إنفعال الشاعر 'تجربته 
الشعورية" ولكنها كذلك تنقل إلينا الفكرة7). ومن أهم المقومات التي تنشأ عليها 
الصورة عنصر الخيال فهي محصلة الفعل التخيلي وأداته ووسيلته7؛ والخيال 
في اللغة: هو كل شيء تراه كالظلء ولذلك خيال الإنسان في المرآة» وخياله 
في المنام صورة تمائله» ربما مر بك الشيء شبه الظل فهو خيال7). 

وفي . الاصطلاح هو "القوة التي بواسطتها تستطيع صور معينة أو 
أحاسيس في "القصيدة" فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهرء وهذه 
القوة التي هي أسمى الملكات الإنسانية تتجزأ أشكالاً مختلفة» منها العاطفي 
العنيف ومنها الهادي الساكن» ففي صور نشاطها الهادئة التي تبعث على 
المتعة فحسب نجدها تخلق وحدة من الأشياء الكثيرة بينما تفتقد هذه الوحدة في 
وصف الرجل العادي الذي لا تتوفر لديه ملكة الخيال لهذه الأشياء» إذ نجده 
يصفها وصفاً بطيئاً الشيء تلو الشيء بأسلوب يخلو من العاطفة7» إن ارتباط 
العاطفة بالصورة داخل العمل الفني هو ارتباط حي ناشيء عن معاناة الفنان 
لموقف نفسي معينء وإنما العاطفة في العمل الفني هي تجسيد للحظة شعورية 
معينة يسيطر عليها الفنان ويخضعها للصورة كما يخضع الصورة لها بحيث 
(') الإلبيري» ديوانه» ص 75. 
(') د. عز الدين إسماعيلء انظر الأدب وفنونه دراسة ونقدء» ط؟, /118ه -11594١م,‏ ص 177. 
(') د. محمد زكي العشماويء. قضايا النقد الأدبي يبن القديم والحديث؛ دار النهضة العربية للطباعة 

والنشرء بيروت؛ 5٠5١ه‏ - 985١م:‏ ص 19. 


0( ابن منظور. لسان العرب» ج55 ص .١57‏ 
() د. محمد زكي العشماويء قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» ص .٠٠١‏ 


يصبح الشعور هو الشعور المصور والصورة هي الصورة المحسوس بها من 
أجل هذا قال كروتشها: "إن الفن هو تركيب فني نستطيع أن تقول بصدده أن 
العاطفة بدون صورة عمياءء: والصورة بدون عاطفة فارغة(). 


ويقول أرسطو”): 'الشيء قد يكون محسوساً عندما يشاهد؛ ثم يكون 
متخيلاً عند غيبته بتمثل صورته في الباطن... وأما الخيال الباطن فيخيله مع 
عوارض الأين والمتى والوضع والكيف7). وأساس الفن هو القدرة على 
تكوين الصورة الذهنية» فمتى تصور الفنان بذهفنه صورة تعبر عن 
موضوعه. فقد تمت له الفاعلية الفنية 9). 

وأحسب أن الصورة الذهنية قد اكتملت لدى شاعرنا عند إحساسه 
يذو اق وهنة وهين قال جتسيي قا للق ذخا بقعي قد فير :لفق عاطفة 
وهنا ور فاء لتك الروحة التي تركت فراغاً لا يملي عند شاعرنا فقال: 
عْج بالمَطي على اليَباب الغامِر *** واربّع على قبرٍ تضَسّنَ ناظري 
وَإقرَ السّلامَ عَلَيه من ذي لَوعَة *** صنَدَعَتهُ صدعاً ما لَهُ ين جابر 


(*) كروتشه بنديتو: فيلسوف ومؤرخ وناقد إيطالي» نزع إلى مثاليه هيجل» عارض الفاشيه واعترى 

الحياة حتى تزعم حزب الأحرارء وله كتب 'فلسفة الروح" و"علم الجمال" و"المنطق" الموسوعة 

العربية الميسرةء ج7١»‏ الطبعة الثانية المحدثة» دار الجيل» بيروت - القاهرة - تونسء الجمعية 

المصرية لنشر الثقافة العالميةء ص .١50١‏ 

() د. محمد زكي العشماويء. قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» ص .٠١١‏ 

(*) أرسطو بن نيقوماخوس ولد ببلدة سطاغيرا شمال اليونان وتوفى أبوه وهو حدث تلميذ أفلاطون 

وكان يلقبه بالعقل لشدة ذكاءه و "القراء" لسعة إطلاعه؛ د. عبد المنعم الحنفي» الموسوعة الفلسفية» 

دار المعارف للطباعة؛ تونس» ص ©6"؟. 

(') د. عاطف جودة نصرء الخيال مفهومه ووظائفه» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 185١م»‏ 
ص؟١.‏ 

() انظر الموسوعة العربية الميسرة؛ء ج"؛ ط؟/ دار الجيل بيروت - القاهرة - تونسء الجمعية 
المصرية لنشر الثقافة العالمية» ص١95١.‏ 


فَعَساهُ يَسمَحُ لي بوصل في الكرى *** مُتعاهِداً لي بالخيال الزائر 
دض لعيتة و فك رضن 6 الكاميصن 
قلع الزلقان متي وأكز. يموع +88 ليقي كبسه ,روسن ادر لاسن 


م كي 2 0 0 2 27 212 م0 ١‏ م وتات ١‏ 
ولو انني أنصضفتة في وده قافن لقضيت يوم قضى ولم أستأخر 7" 


ولا نريد أن نستقصي كل صور أبي إسحاق في ديوانه وإنما نريد أن 
نضرب مثال لعله قد يكون أدى الغرض المنشودء ورغم ذلك من يتصفح 
ديوان أبي إسحاق الألبيري يلحظ أن حظه من الخيال كان ضعيفاًء وهذا 
يرجع في تقديري إلى طبيعته فهو عالم وفقيه والعلماء يأبون ذلك الخيال 
الجامح الذي يخرج بهم عن عالم الحق والحقيقة7؛ فالرجل مشغول بالتغيرات 
ا ا 0021 
ضعف المسلمين واستبداد اليهودء ووهن الإنسان المسلم» ولم يتفرغ ليحلق في 
ع لفن 


() الإلبيري» ديوانه» ص .3١‏ 
(') انظر أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» فتحي عبد الفتاح» ط القاهرة ١14١م»‏ ص 255١‏ 


المبحث الخامس 
موسيقى القصيدة الشعرية 


اتخذت الإنسانية قديماً الموسيقى وسيلة تعبر بها عن عالمها الوجداني؛ 
و سداق تارق مال :الت لالسادن. والهدانة وك الى يوان جلي باكرا 
بالزاكة واالتعادة» وايمعننا أن :تزفق كلنة موسي" من القر ان الكرديم يوان اله 
ترد كلمة 'موسيقى" وإنما وردت كلمة سامدون وهي تعني اللهو والغناء في 
قوله تعالى: #( وَأَنتمٌ سَمِدُونَ أل نووية اللف: )موكنال نحي 
لجاريته: اسمدي لنا: أي غني لنا(١).‏ 

ولعلماء الفلسفة والفن والموسيقى تعريف لكلمة 'موسيقى" وماذا تعني 
عندهم 'أما علم الموسيقى فإنه يشتمل بالجملة على تعريف أصناف الألحان 
وعلى ما منه تؤلف» وعلى ماله ألفت وكيف تؤلف وبأي أحوال يجب أن 
تكون حتى يصير فعلها أنفذ وأبلغ'7). 
الموسيقى الخارجية: 
الأوزان: 

الشعر فن من الفنون الجميلة مثل التصوير والموسيقى والنحت» وهو 
في أغلب أحواله يخاطب العاطفة ويستثير المشاعر والوجدان» وهو جميل في 
تخير ألفاظه» جميل في تركيب كلماته» جميل في توالي مقاطعه. وانسجامها 


() الإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشريء تفسير الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» منشورات محمد علي بيضون, دار الكتتب 
العلمية بيروت - لبنان» ج5» ص5١5.‏ 

(') الفارابي» إحصاء العلوم» حققه وقدم له: د. عثمان أمينء الطبعة الثانية سنة 1549 ١م»‏ الناشر دار 
الفكر العربيء. مطبعة الاعتماد بمصرء ص 35. 
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صورة جميلة من صور الكلام!"). 

وقد ارتبط الشعر قديما بالغناء لأنهما في حقيقة الأمر يصدران عن 
العاطفة فنجد أيضا في الغناء موسيقى النغمات والألحان» وفي الشعن موسيقى 
الألفاظ والأوزان فالشعر العربي منذ العصر الجاهلي تسيطر عليه الموسيقى 
وأبياته مقسمة إلى مقاطع متوالية متناسقة» وقوافيه مستقرة في مكانها محوطة 
بسياج من الشروط تركها لنا العروضيونء؛ جوهرها أن تكون متحدة في 
القصيدة كلها من حيث الحركات والسكنات7(). 

والشعر العربي يختلف عن غيره حيث توفرت له شروط الوزن 
والقافية وتقسيمات البحور الشعرية والأعاريضء وفن الشعر العربي (يناسب 
هذه اللغة الشاعرة التي انتظمت مفرداتها وتراكيبها ومخارج حروفها على 
الأوزان والحركات وفصاحة النطق بالألفاظء فأصبح لها من الشعر الموزون 
فن مستقل بإقاعة عن سائر الفنون التي يستند إليها الشئعر في كثير من 
اللغات) (). 

والنظم العربي يقوم على عمادين هما: البحر والقافية ويتكون البحر 
عادة من عدد من المقاطع الطويلة والقصيرة منظمة بطريقة خاصة»ء والقافية 


هي الحرف الذي يجيء في آخر البيت» وبحور الشعر العربي محصورة 


() د. إبراهيم أنيسء» موسيقى الشعرء الطبعة السادسة 1188١م,‏ الناشر مكتبة الأنجلو المصرية ١55‏ 
شارع محمد فريد القاهرةء ص 7. 

(') د. سعد إسماعيل شلبيء الأصول الفنية للشعر الجاهلي» القاهرة مكتبة غريبء. 917١م؛‏ ص 
0 

(') عباس محمود العقادء اللغة الشاعرة» قضايا الفن والتعبير في اللغة العربية» القاهرة مكتبة الأنجلو 
المسيزية 55م صن 1 


الغقةهاو بيني الحعين :إل فاق العطين ا درول لمحي افق قد رع 
الخليل! بن أحمد علم العروض وبناه على خمس دوائر هي: 

١ « (فغولن مقاعَيلن فعولن مقاعَيّلن)‎ )١( 

() (مفاعلتن مُفاعلَتَن مُفاعلَئن) « + 
(؟) (ستفعلن مُستفعلن سُتَفعلّن) « ١‏ 

(4) (مُستفعلن مُستفعلن مفعوالات) > * 

() افعولن فعولن فعوئن فعرن) 1" 

واامتكوج من :ف الذوائن بخسية حدق :ورين اماه يحورا كه اليل 
كل الأوزان المستعلمة - كما زعم - في نطاق بحوره الخمسة عشر. 


هع 


وق امتدر كم طليه ا حفن ونا اجون فشو امتقو مه مدن لاه 
الخاشنة :هكذاة لن:فوان فدو إلث: وتساوئ: فاغلق الخ'وله يزه العلماء. يعد 
الأخفش(). 

وشاعرنا الألبيري التزم بهذه الدوائر العروضية ولم يخرج عن هذه 
الدوائر فقد نظم شعره نظماً عروضياً على بحور الخليل. 

ففي الكامل نظم عشرة قصائد وهو كما قال عنه الدكتور عبد الله 
الطيب من الأبحر الذلل ونظمهم فيه كثير وطوالهم منه لا تكاد تحصى"". 
وأيضاً نظم في الوافر سيت قصائد» وما يتميز به هذا البحر أنه فيه نغمة قوية 
تسلبه مزية الإطراب الذي في المتقارب ولكنها تعوضه تعويضاً عظيماً عن 


(*) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيديء والفراهيد صغار الغنم» نحوي» لغوي» عروضيء 

استنبط من علم العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد. الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف» 

أنباه الرواة على أنباه النحاة» ج١»‏ ص ”57". 

() د. عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الطابعون مطبعة جامعة الخرطوم» 
دار جامعة الخرطوم للنشرء ط الرابعة» ١15١م‏ ج١.‏ ص .١5‏ 

(') د. عبد الله الطيب» المرشدء ج١2»‏ ص .١5‏ 

(') د. عبد الله الطيب» المرشدء مطبعة ومكتبة مصطفى بابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى 


١٠١6 صء١ج هء‎ 4 


هذا النقصء بأن ترشحه للأداء العاطفي سواء إن كان ذلك في الغضب الثائر 
والحماسة أم في الرقة الغز ليه والحنين("). 

كذلك في السريع له سيت قصائد وما يمتاز به هذا البحر عن أقرانه أن 
الناظم فيه يحتاج إلى البطء والتأني» وقد يوقعه هذا في التكلف والتقعر إن لم 
يلائم بين أغراضه ونغماته(". 

وفي الطويل له خمس قصائد وهذا البحر يعتبر ميدان للوصف 
والملحمة والتأمل والبلاغة الحرة» من غير ما اعتماد على دندنة النغم» وجلبة 
التفاعيل7). 

وله في المتقارب ثلاثة قصائد وهو بحر تغن من النوع المنساب المتفق 
وأنه من أيسر البحور لمن يريد النظم؛ وأعصاها لمن يحاول الإحسان 
والإتقان لما يتطلبه من سلامة الطبع وامتداد النفس7'). 

أما الخفيف فنظم فيه قصيدتان وهذا البحر اختلفت أغراضه بين طرفي 
الغزل والحماسة»؛ والمديح والهجاءء والرثاء والفخرء ومع هذا فقد كان ذا 
طابع واحد في جميع هذاء من وضوح النغم واعتداله» بحيث لا يبلغ حد اللين 
ولا حد الضعف ولكن يأخذ من كل بنصيب". 

القوافي: القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعرء ولا يسمى 
شعراً حتى يكون له وزن وقافية» هذا (رأي) من رأي أن الشعر ما جاوز بيتا 


واتفقت أوزانه وقوافيه0('). 


() د. عبد الله الطيب» المرشدء مطبعة جامعة الخرطوم,ء دار جامعة الخرطوم للنشرء ط؛ة؛ ١93١م»‏ 
ص مه ؟. 

(') المصدر السابق» ص .١55‏ 

() المصدر السابق» ص 08 5. 

(') د. عبد الله الطيب» المرشدء مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولادهء ط الأولى 15175ه 
- الجزء الأول» ص .١"4‏ 

(9) المصدر السابق»ء ص .75١08‏ 


)0 ابن رشيق» العمده» جء ص .١16١‏ 
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لفت" القوؤافن شرع اما مق الفووسدى الشعرية:: فب تسذانة الفواضين 
الموسيقية يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يضرق الآذان 
في فترات زمنية منتظمة؛ وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى 
بالوزن» وقد حاول أهل العروض تحديد القافية» واتخذوا لذلك تعريفاً لا يخلو 
مز الصتتعة و التكلك21. 

وإن موسيقى الشعر تكتمل بالأصوات المكررة وإن نظام القافية ليست 
كما زعمه النقاد والشعراء المعاصرون بأنه قيد ثقيل يمنع من التعبير الصحيح 
ووقدك: الكناعن بسن لخي ال 01 

في معانيه بالتفتيش عن أحرف الروي المناسبة» وهذه الحجة في ذاتها 
كن 01 لكك لاوس تيع نهدا : 

وبنيتها تساعد على كثرة القوافي وتنوعها إذ فيها أكثر من ستين ألف 
أصل ثلاثي ورباعي(". 
القوافي الذلل: 

هي الباء» والتاء» والدال» والراءء والعين» والميمء المتبوعة بألف 
الإطلاق» والإجادة فيها عسيرة ليسرها وما يتبع ذلك من الإسهاب 
والثرثرة!"). 

ونظم شاعرنا في قافية الباء أربع قصائد جاءت مطالعها كالآتي: 


أينَ المُلوك وأينَ ما جَمَعوا وما *** ذخروهُ من ذهب المتاع الذاهب *) 


"555 إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء» ص‎ 3 ١ 


') د. عبد الله الطيب»ء ديوان بانات رامه. 


, د. عبد الله الطيب» المرشد» ج١ء‏ ص 0 


نكا 


0( 
0( 
0( د. عبد الله الطيبء. ديوان بانات رامهء» ص .7١‏ 
0( 
0( 


الألبيري» ديوانه» ص .35372١‏ 


والقصيدة الثانية مطلعها: 
تغازلني المَنَيَّهُ مِن قريب 
والثالثة بعنوان: 
لفت العقاب حجذار العتقاب 
والرابعة بعنوان: 


6 


6 


د 6 


2 
رعفك الموازة حرف السنفات 3 


واموفق أفل الوق اي 


وله في التاء ثلاث قصائد الأولى مطلعها كالآتي: 
كني بنبتي وكنر قلتت زع 2928 نملك أن تر الى اللمدواك 1 


و مو 3 0 
0 3 ة 3 ادك لاد ام فقا 


تالو ألا يكف يها 
وفي قافية الدال له قصيدتان: 


0 لداتي والسمدا بعد واجد 


د 6د 


د 


د 


١175 


3 2 عي الشاعات دحتا( 
26 ين حُسنه البتيوت )0 
وأَعلَمُ أني بَعَدَهُم غير خالد (" 


وله في الراء قصيدتان: 

الأولى مطلعها: 
ويل لأهل النار في النار *** مذذايُقاسون مِن النار () 

والثانية: 
عْج بالمَطيّ على اليِّاب الغامر *** واربّع على قبر تَضَمَنَ ناظري 7(" 
القوافي النفر: 

وهو الصادء والزاي» والضادء والطاءء والهاء الأصلية» والواو. 

أما الزاي فجاءت فيها كلمات نادرة كزائية الخنساء”) في صخر"". 
تعرقني الدَهرٌ نهساً وَحَزأ *** وأُوجَعني الدَهرٌ قرعا وَغمزا 

وشاعرنا لم يأت بشيء في هذه القوافي سواء قصيدة واحدة وقافيتها 
الزاي ومطلعها: 
بْرّرَت في مدان كل بطالة *** وبَرزَ غيري في الثقى أي تبريز 0) 
القوافي الحوش: 

هي الثاء» والخاءء والذال» والشينء» والظاءء والغين» وكلها قد ركبها 
الشعراءء فلم يجيئوا إلا بالغث(). 

وشاعرنا لم يركب هذه القوافي ليس عن ضعفء وإنما وهو صاحب 
قضية لذلك أحسب أنه عمد في شعره إلى ما يفهمه الناس ويوصل به دعوته. 


(') الإلبيري» ديوانه» ص١١٠.‏ 

(') نفسه» ص0١3.‏ 

(*) تماضر بنت الشريد شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية» كحالة» أعلام النساء في عالمي 
العرب والإسلام» ج١»‏ مؤسسة الرسالة» ص75١.‏ 

(') د. عبد الله الطيب» المرشدء الطابعون مطبعة جامعة الخرطوم؛ ط؛ة؛ء ١343١م؛‏ ج١2‏ ص 75. 

0( ديوانه» ص؟327. 

() د. عبد الله الطيب» المرشدء ج١.»‏ ص9. 


الموسيقى الداخلية: 

المو]ن#المونييكى: الذلكليةالرفن:والإتقاع اتذلكلن: واشذي سنج ممع 
الأوزان الخارجية من أوزان البحور والقوافي حتى يشكل الجميع وحدة موسيقية 
واحدة ومتكاملة» وأن ناحية التنغيم والرنة في الشعر وحدها لا تكفي للانسجام 
فلابد بين رنين الوزن ورنين اللفظ الملقي عليه. 

(ولم يكن الشاعر الجاهلي يكتفي بإيقاع القافية والوزن في قصيدته؛. بل كان 
يضم إلى ذلك إيقاعاً داخلياً في صياغتهاء كان يلتمسه في انسجام الألفاظ بحيث 
يعمها الاستواء والتناسق)(". 

وإن الانسجام هو الذي يوجد بين الموسيقي الخارجية وأعني بها الأوزان 
والقوافي» والموسيقى الداخلية وهي الإيقاع والرنين (وإن الانسجام هو سر ينبعث 
من نفس طبيعة الوحدة والتباين ونقيضه الاضطراب والتشويش)(". 

الجناس: الجناس الضرب من كل شيءء ويقال هذا يجانس هذاء أي 
يشاكله(). 

وعند البلاغيين هو تشابه لفظين في النطق واختلافهما في المعشى وهو 
نوعان: 
الجناس التام: 

وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياءء نوع الحروف. 
وعفدها: وهكاتها الفاصيلة من الدركدات والبيتكداك رتزقبيبا يدع عدت 
[الككرن) 


(') الدكتور شوقي ضيفء. فصول في الشعر ونقدهء ط الثالثة» دار المعارفء الناشر دار المعارف؛ 2١١١5‏ 
كورنيش النيل» ج. م. ع» ص .7”١5‏ 

(') د. عبد الله الطيب» المرشدء دار النشر جامعة الخرطوم؛ء ط؛؛ ١93١م»‏ ص”57. 

() ابن منظورء لسان العرب» طبعة جديدة مصححة اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب ومحمد 
الصاوي العبيدي, دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء لبنان» ج7”؛ ص8”؟"5. 

() السيد المرحوم أحمد الهاشميء» جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» دار إحياء التتراث العربيء 


بيروتء لبنان» ص37955. 


أما الجناس غير التام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد أو أكثر 
من الأربعة السابقة("). 

ومن أمثلة”الجذاين عند شاعرز نا: 
() الجناس التام: 

في قوله: 


ا ل ل مقن الس 0 200 5 86 0 
فكم ذا اأنت مخدوع وحتى بيات متى لا ترعوي عنها وحتى () 


الجناس تام في قوله: (حتى وحتى). 
وفي قوله: 

أنت السّراب وأنت داءٌ كامِنٌ *** بَينَ الضتلوع فما أَعَرٌ دواك 7) 
الجناس تام في قوله: (أنت وأنت). 
وفي قوله: 

وقد أردفتهاسِتاً حجساناً *** وكاقت قبل ذا مِنَة وَسِنًا0) 
الجناس تام في قوله: (ستا وستا). 

(ب) الجناس غير التام: 

رن ريت وده فقي نجنا لا وار اقنرظ لداعي عابي ا 
الجناس في أخسر وخاسر وهو جناس غير تام. 
كا في قوله: 

وإذااهة أعول فدى ارق “+48 كان الأمير ول يكمق بالانسو 1" 
الجناس بين الأسير والآسر وهو جناس غير تام. 


(') السيد المرحوم أحمد الهاشمي؛ جواهر البلاغة» ص05٠".‏ 
(') الإلبيري» ديوانهه ص؛ 7. 
(') المصدر السابق» ص57. 
() المصدر السابق» صه". 
() المصدر السابق» ص .3١‏ 
0( 


.31١ المصدر السابق» ص‎ ١ 


>16 


كذلك في قوله: 
ما لشنين :نهذ ب ولحظلت] فماكر ١‏ 1888 لاحب في يان ا 0 
الجناس بين فاترا فاترء وهو جناس غير تام. 
الطباق: 
الطباق والمطابقة يقال (هذا طباق ذاك).» أي يطابقه ويوافقه(". 
وعند البلاغيين هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى» وهما قد 
51 1 1 7 ول 5د مد عسي و رصعي و رص *# و رصوم و 3 
يكونان. 'اننمينء: ثحو : 'قولة تال [ هو الأول والخر لظي وَآلْبَاطِن:.. 
4 (سورة الحديد: "). 
ومن أمثلة الطباق عند شاعرنا قوله: 
تاق الاهر ويك قدي مويل 88 بها حت إذا يست المي 7 
الطباق بين تنام وانتبهتا وهو طباق إيجاب. 
كذلك قوله: 
وتكلق يا تك مسو ان 288 ب تيحوياك لصيل إذا امتحنتةا 0 
الطباق بين تهديك وضللت وهو طباق إيجاب. 
يكنا قوله: 


الطباق بين تسوء وتسر وهو طباق إيجاب. 


') الإلبيري ديوانه» ص37. 


(0 

(') لويس معلوفء المنجد في اللغة» الطبعة السابعة والثلاثون» بيروت» 517١م‏ 05 5. 
(') المصدر السابق» ص4 7. 

() الإلبيري» ديوانه » ص75. 

9) المصدر السابق نفسه» ص579. 


نكا 


طباق السلب: 
وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفيء أو أمر ونهي كقوله 
تغالى: ارت ولوك عكر الئاس 1 بكلفورك * يفلقون طورا ون الميرة 
آلدَّئيَا ...4. (سورة الروم: 2-5). 
وعند شاعرنا في قوله: 
ونم أشرب حيَاً أمّ فر *** وأنت شريتها حتى سكرتا (") 
الطباق هنا بين لم أشرب وشربت وهو طباق سلب. 
وأيضاً قوله: 
ولع أحثل بسواد فيه طلخ *** وأنث حللث فيمه وإنهمتا 7) 
بين لم أحلل وحللت» وهو طباق سلب. 
وكذلك قوله: 
قلا تأخذ بتقصيري ا بوَصيّتي لك إن رتتدتا 7) 
الطباق هنا بين لا تأخذ وخذ وهو طباق سلب. 
المقابلة: 
ويقال لها التقابل» ويقال أيضاً استقبال ومقابلة القمر والشمس أن يكونا 
على استقامة مع الأرضء والأرض بينهما. 
وعند البلاغيين هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم 


يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب'). 


') الإليبيري ديوانه» ص 7”. 

المصدر السابق» ص ه؟. 

لويس معلوف: المنجد في اللغة» الطبعة السابعة والثلاثون» بيروت؛: 9177 ١م»‏ ص507. 

) السيد أحمد الهاشميء جواهر البلاغة» علق عليه ودققه سليمان الصالح» دار المعرفة للطباعة 


والنشر والتوزيع؛ ط الأولى» 575 ١ه‏ - 5١٠٠مء‏ ص75794. 


١ 


(0 
(0 
0 
(0 


كقوله تعالى: [ كما مَنْ أَغطَئ وَأكْقَ * وَصَدَّقَ بَِدُّمَي * 
)ل در و سم يي ١‏ 0 دفر ميقع وأوه 1 
لسر * م ما مَنْ ِل وَآسْتَغْ الال لا ا 1 
(سورة الليل: 6-. 10 
والمقابلة عند شاعرنا في قوله: 
وتعري إن لبست لها ثياباً *** وتكسي إن ملابسها خلعت ا( 
وكذلك قوله: 
زلفباق تريلة التشماة ادن “8# وى كرب الإاءة ندا لمحا ١‏ 
المقابلة هنا بين ثوب الإحسان وثوب الإساءة. 
ما قوله: 
وتفقا إن جهلت وأنت باق *** وتوجَذ إن عَلِمتَ وقد فقِدتا(" 


(') الإلبيري؛ ديوانه» ص"7. 
)0( المصدر السابق نفسه» ص72 7. 
)0( المصدر السابق نفسه» ص”772. 


الخائمة والتتائج والتوصيات 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
ولتعدء 

تناول الباحث حياة الإلبيري وشعره في ثلاث فصول: 

احتوى الفصل الأول على حياة الإلبيري وعصره في أربعة مباحث؛ 
المبحث الأول وجاء بعنوان حياته وفيه تحدثت عن ولادته» واسمه» ونسبه. 
ونشأته» ومشايخه» ومعاصريه» وثقافته» ومكانته الأدبية» والمبحث الثاني 
عصره وجاء تحت ثلاثة مطالبء؛ المطلب الأول الحياة السياسية والثاني 
الحياة الأدبية والثالث الحياة الاجتماعية. 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن الأغراض الشعرية وقسمت الفصل إلى 
أربعة مباحثء المبحث الأول جاء بعنوان الزهدء والمبحث الثاني بعنوان 
الوعظ والثالث فقد كان موضوعه الرثاء أما الرابع فجاء بعنوان أغراض 
أخرىء وتحته ثلاث مطالب الأول بعنوان المدح والثاني الهجاء والثالث 
الحكمة. 

والفصل الثالث بعنوان الدراسة الفنية وفيه خمس مباحث المبحث الأول 
بناء القصيدة» والثاني اللغة والأسلوبء والثالث التجارب النفسية الباعثة على 
قرض الشعر عند الإلبيري» والرابع الخيال والصورة الشعريةء والخامس 
موسيقى القصيدة. 
التنائح: 

أولاً: تميز شعر الإلبيري بأنه إسلامي بحت,ء بعيداً عن القومية 
والقبلية. 

ثانيً: تميز أسلوب الشاعر بالوضوح والسهولة والمباشرة متأثرا 
بالرسالة التي كان يحملها وهي رسالة الدعوة والإرشاد وإصلاح المجتمع. 


١ 


ثالثاً: تأثر الشاعر كثيراً بالقرآن والسنة والمتتبع لشعره يلمح ذلك 
واضحاً وجلياً. 

رابعاً: وتبين من خلال دراسة الحياة الأدبية في ذاك العصر أن المرأة 
الأندلسية كانت أكثر جرأة من أختها المشرقية في الكشف عن عواطفها تجاه 
الزجل كما كانت مشاركتها فئالحياة الأدبية أوسع مجالاً. 
التوصيات: 

ومن التوصيات التي توصلت إليها أن هذا البحث قد فتح نافذة على 
الرقي الأدبي والحضاري الذي اتصفت به الحياة الأدبية في الأندلس» وتلك 
النهضة الشعرية للفقهاء والزهاد في تلك الفترة ويجدر بي أن أشير إلى بعض 
المقترحات التي استشفيتها من خلال بحثي هذا: 

أرلك واضئلة؟ لتك هرق «التقييات وار اها نيبو لتقيو اد افيه رون يا 
كناء من كن معو ذالم عدما مملفكة السسالء و ايضار ف لدان 

ثانياة [حياء التراك: الأندلسج :الوفين :ومقارنته بين ”الماصي «اللحاضين. 

ثالثاً: مواصلة البحث حول دور المرأة الأندلاسية الشاعره وتاريخ 
الشاعرات المغمورات. 


١» 


الفهارس العامة 


وتحتوي على: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث النبوية. 
؟- فهرس الأعلام. 

4- فهرس الأشعار. 

ه- فهرس المصادر والمراجع. 
1- فهرس الموضوعات. 


/١‏ سورة الفائحة: 

١‏ الآ آمَدِكا آلصِرط الْمُسَتَقِمَ 6. اا 
"/ سورة البقرة: 
1 لأ وأنضفواى سيمل آل لوا دق الفقف 

4 
ٌ "انون الحكية د يناه ومنك الشحكي 1 8 1 
5/ سورة النساء: 
* الكل متخ آلدّئا قلي لوالآحرةُ حَرلِمَنِ اكق...4. 1 77 | "4 
4/ سور التودة 
(١ 5‏ قَليَضْحَكُوا قليلا ويدوا كبرره...4. ل 
/١‏ سورة الإسراد: 
*” الْوَمَنَ أراد الْأَجْرَةَ وَسََْ طَا سَمَيهَا...4. 1 43 


1 1 تفص لاعت ادن من آلرَحْمَة...4.‎ 2 ١ 


ا 


ثّ 
01 


١‏ سورة الأنبياء: 
. ايوم تطوى التنماء 2 خط أَلسِجِلٍ لا ثثُ 8 8 


١١ 


١ 


١١ 


١ 


١ ه‎ 


١5 


١و7‎ 


4 


""/ سورة الفرقان: 
أ ود حَاطبّهُم جورت قالوا سَدَمَا 4. 
م مور الشوراء. 
وَآلسْعرَآ يك > عقوو يَتَِعُهُمُ آلْقَاوْنَ 0 


200 110011 ' انيه 
: مجم يقولور- مالا يفعلورت * ! الذين 
رامدو قرر مأ وس ورد برو .2 م مي ّ 
ءَامَنوا وَعمِلوا الصّلحدت وذكروا الله كثيرا وَانتصروأ مِن 


دعو وام مُنقت م 0 - 


عا ظلموا وَمَتَشل الزن طَلمُوا أى منقلب يُنقلِبونَ 
4 
9 ع عست 
تللك الْأمكَلُ مَضْرِبْهًا عات 
اه 
وَمَا هذه ألْحَيَؤهٌ آلدنيَآ إل لَهُووَلَعث... 

٠‏ سورة الروم: 
([..ولكيّ أُحم آنا ناس لا يَعَلَمُوت * يَعَلَمُونَ 
ما حَيّوة آلدٌ ألدّتَيا 08 

١؟/‏ سورة لشمان: 
([ يتما لاسن آتقوا ريحم وَآحَمَوا يَؤْمًا.... 

0 سورة فاطر: 
'[ إن لني يتوت كت بآ وَأقامُوا الصلرة...4. 

4 سورة الزمر: 


[... قل هَل يِسَتوى الْذِنَ يَعَمُونَ وَالذِينَ ل 


2 
1 


4 


17 


5 


رك 


لاه 


لذن 


>38 


1 
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تقول كش يرق ع[ ما قاطت :-. 4 
/ 0 
[[ يتأيا الذِينَ َامَثُوا للا يَسَكَن قَوم ين قَومٍ ..]4. 
"0/ سورة النجم: 
َنم سَحِدُونَ 4 
01/ سورة الحديد: 
'[ هْوَ الأول وَالأحْرُ لطر وَالْبَاطِنٌ...4. 
'[ لكي تَأْسّوَأْ عَلْ مَا قاتكُح...)4. 
سورة المجادلة : 
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فهرس الأحاديث النبوية 


حرف الألف) 
'أبشروا وأملوا ما يسركم' 
"إزهد في الدنيا يحبك الله" 
"أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين" 
"أكثروا من ذكر هادم اللذات" 
'إن من الشعر لحكمة" 
حرف الراي] 
"الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال" 
| حرف الكاف) 
"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" 
حرف اللام] 
'لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة" 
اليس منا امن لطم الخدود' 
| حرف الميم] 
'من كان معه فضل ظهر" 
| حرف النون] 
'نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصير" 


١6 


ابن الأبار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الأندلسي 
ابن الأثير: نصر الدين بن محمد الشيباني 
أرسطو: أرسطو بن نيقو ماخوس 

امروٌ القيس: امروٌ القفيس بن حجر بن الحارث 
باديس: باديس بن حبوس بن ما كسن 
النارهوى:#محموة سات داقن يرل حبين حسيتي 
البحتري: بحتر بن عتود بن عنين 

بشار: أبو معاذ بشار بن برد 

ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك بن مسعود 

تأبط شرا: ثابت بن حجر بن سفيان 

أبو تمام: حبيب بن أوس بن الحارث 

ابن توبة: محمد بن علي بن محمد بن علي بن توبة 
الحاتمي: محمد بن الحسن بن المظفر 

الحارث بن حلزة: الحارث بن حلزة بن مكروه 
ابن حيان: محمد بن يوسف بن علي 

الجاحظ: أبو عثمان عمر بن بحر البصري 


ابن الحداد: أبو عبد الله محمد بن أحمد 


ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


أبو حفص: عمر بن خلف بن مكي الصقلي 
الخليل: الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن 

ابن خلدون: عبد الحمن بن محمد بن الحسن 

ذو الإصبع العداوني: حرثان بن الحارث بن محرث 
ابن رشيق:الحسن بن رشيق القيرواني 

الرندي: صالح بن شريف الرندي 

ابن الزبعري: أبو سعد عبد الله بن الزبعري 
الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 
ابن زنباع: أبو الحسن بن زنباع 

الإمام الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم 

اين زيدون: أحمد بن عبد الله أحمد بن غالب 
سيبويه: عمر بن عثمان 

الإمام الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس 

ابن شهيد: أبو عامر أحمد بن عبد الملك الأشجعي 
الشوكاني: أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني 
الضبي:أحمد بن يحيي بن عميرة 

ابن طباطبا: أحمد بن محمد بن إبراهيم العلوي 
طرفه: طرفه بن العبد بن سفيان بن سعد 

أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني 


١١ 


ابن عربي: محمد بن علي 

عمرو بن العاص: عمرو بن العاص بن وائل بن هشام 
الإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
متحمة انق محمد أيو حامد الغزالي 

الغسال: عبد الله بن فرج بن غزلون 

الفضيل بن عياض: ابن مسعود بن بشر التميمي 
القاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم 

القشيري: عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري 
كروتشه: كروتشه بنديتو 

الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة 

ابن المبارك: أبو عبد الرحمن المرزوي 

الملتمس: جرير بن عبد المسيح 

ابن مروان: عبد الملك بن إدريس الجزيري 

المعتمد: محمد بن عبد الله بن عباد 

المقري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيي 

نازك: نازك الملائكة شاعرة عراقية 


الوراق: محمود بن حسن الورّاق 
ولادة: ولادة بنت المستكفى بالله محمد بن عبد الرحمن 


[قافية الألف] 
لقد رمانا المشركون بأسهم 
زقافية الباد ] 
فخذ الفضيلة عن ذنوب قد خلت 
ا دار 
قد مات ما بَينَ الجنين إلى الرضي 
أبدت لنا الأيام زهرة طيبها 
ولي بين الضلوع دم ولحم 
كأني برهطي يَحملون جنازتي 
إذا كنت في كل النوب مُعاتياً 
[ قافية الجيم] 
زقافية الدال] 
أرى قب نحام بَخيل بماله كقبر 


كناك يهماة اندي نكانة 
يا غافلاً شأنه الرقاد 


يد المنان.,اققحض أ ردان 


أباح الدمع أسراري بوادي 


لم تخط لكن شأنها الصماء 


ومطولاً في الدهر حبل رجائه 


واقبل تضرع مستضيف تائب 
وأبف لكل ,ها نيوى زكري 
السو إلى العبو الأاتسب 
وتسربلت بنضيرها وقشيبها 
هما الواهي الذي دَكِل الشبابا 


إلى حفرةٍ يُحثى علي كثيبُها 
صديقك لم تلق الذي لا تعاتيُه 


وتاهت بالبغال وبالسروج 


غويّ في البطالة مُفسيدٍ 
تفزع التصناني في حدوة الحراكد 
إلا الأذلان عير الحي والوتد 
ارك د مد سودي 


له للحصسن آثار" بوادي 


ابخ العسان 


ابن الريوالي 


ابن الزبعري 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


زقافية الذال] 

يا من يراني مجرما 
[قافية الراى] 

واعلم بأن العِلم أرفع رتبَة 
ع م الله اميطناء ييفكلها 
فدّع ذا وّسل الهُمّ عَنكَ بجسرةٍ 
مت قتاعتِي وقعات عَنَهُمْ 
[قافية الفاد ] 

تاكن عانا قد فولك كانها 
[قافية القاف] 

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي 
0 
[قافية الواو] 

رأيت آدم في نومي وقلت له 


[قافية اللام] 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 


ا ورك أم تزور فإن قلبني 


بقوّة العلم تققوّى شوكة الأمَم 


ولا أراه المسسشحجق 


وأجل مُكتسب وأسنى مفخر 


واللة يترزق من يشاء ويقدر 
ذمول إذا صام النَهارٌ وَهَجّرا 
فلنيت رك الووكر ول لاما 


حلوم تقضت أو بروق خواطف 
إذا تذكرت يومأ بعض أخلاقي 
مين وصل غانيّة وطيب عناق 
ولا ذاقت لك الذنيا فراقا 


أبا البرية إن الناس قد حكموا 


كفاني ولم أطلب قليل مِنَ المال 
وعد فتسواات الأمحك 
بسيقط اليوى بين التخول فحومّل 


فَالَحْكمُ فِي الدّهر مَنسُوبُ إِلَى القلّم 


[قافية الميم] 
كان لففية الومح ا 


إذا الموء' لم يتررك ظعاما يحبنة: 


أبى الطل بالجزع أن يتكلما 


[قافية النون] 
لكل شيء إذا با كم شمعاة 


الروض مخضر الربى متجبمل 


عق يوسن إذاأمنا حفت من يلد هرد 


سقاه مضاعف الغيث العميم 


ولم اينه قلبآاغاويا خيت يممنا 


فوح فيه لوا جات عتمتا 


للناظرين بأجمل الأوان 


فهرس المصادر والمراجع 


إبراهيم أنيس (دكتور)» موسيقى الشعرء ط السادسة 38/8١مء‏ الناشر 
مكتبة الأنجلو المصرية» ١65‏ شارع محمد فريد القاهرة . 

إبراهيم علي أبو الخشب: تاريخ الأدب العربي في الأندلسء» القاهرة 
دار الفكر العربي». ط١.‏ 9 ام. 

إحسان عباس (دكتور)» تاريخ الأدب الأندلسيء دار الثقافة بيروت - 
لبنان» طق 161 ام. 

إحسان عباس (دكتور): تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف 
إحسان عباس (دكتور)» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبه». 
دار الثقافة بيروت - لبنان» ططه. 17/8 ام. 

أحمد أبو حاقة: فن المديح وتطوره في الشعر العربيء القاهرة: دار 
الشروق» طاء 1517 ١م.‏ 

أحمد هيكل (دكتور): الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» 
دار المعارف» طُْ العاشرة ك1 ١م.‏ 

امرئ القيس: ديوانه» دار صادر بيروتء بدون تاريخ. 

إميليو غرسيه غومث: مع شعراء الأندلس والمتنبي» نقله إلى العربية 
دكتور الطاهر مكيء دار الفكر العربي» 15 شارع عباس العقادء 
مدينة نصر القاهرة. طلا 6.. 'م. 

ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» مكتبة الخانجي بمصرء 157 ١م.‏ 


65 ام. 

ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق» محمد محمود 
الطانجي وطاهر أحمد الزاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» با ت. 

ابن الأنباري: (أبو بكر محمد بن القاسم شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات)» تحقيق» عبد السلام محمد هارونء دار المعارف 
ا 

البارودي: ديوانه» شرح علي عبد المقصود عبد الرحيمء دار الجيل» 
بيروت؛» ط ”ء 7١٠٠آم.‏ 

البحتري: ديوانه» عني بتحقيقه وشرحه؛ حسن كامل الصيرفيء دار 
المعارف» 371 ١م.‏ 

ابن بسام: (أبو الحسن علي بن بسام)؛ الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 557 ١م.‏ 

البستي: قصيدة عنوان الحكم» ضبطها وعلق عليهاء عبد الفتاح أبو 
غدهء لبنان- بيروت» ط 1385١م.‏ 

بشار بن برد: ديوانه» شرح حسين حمويء دار الجيل» بيروتء. ط 
الكاء: 

بطرس البستاني: محيط المحيط؛ مكتبة لبنان» ناشرون ساحة رياض 
الصلح, ط جديدة 1/17 ١م.‏ 

البيهقي: (أبو بكر أحمد بن الحسين).» السنن الكبرى؛ تحقيق» محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط ؟١٠١م.‏ 

الترمذي: سنن الترمذيء تحقيق» د. مصطفى محمد حسين الذهبيء 
دار الحديث القاهرةء ط 515 ١م.‏ 


أبى تمام: ديوانه» شرح الخطيب التبريزي» تحفيق» محمد عبده عزام» 


طبعة دار المعارفء القاهرة؛» 91515١م.‏ 

الثعالبي: (أبو منصور عبد الملك)» يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصرء. شرح وتحقيق» د. مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط 1/87 ١م.‏ 

الجاحظ: الحيوان» تحقيق؛ عبد السلام محمد هارونء دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان» ط”؟, 159 ١م.‏ 

جبور عبد النور: المعجم الأدبيء دار العلم للملايين»بيروت» لبنان» 
طاء 9174١م»‏ ط الثانية» 9485١م.‏ 

الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني» تعليق»: محمد رشيد 
رضاء مكتبة القاهرة. مصرء ١15١م.‏ 

الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومهء تحقيق وشرحء محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ ط"», دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء ب ت. 

الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية: الموسوعة العربية الميسسرة. 
دار الجيل»؛ بيروتء القاهرة» تونس. 

جودة الركابي(دكتور): في الأدب الأندلسيء دار المعارف بمصرء. ط 
6 ام. 


جورج غريب: الجاهلية فن وأدب وتاريخءدار الثقافة بيروتء ط 


11ام. 

الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق» أحمد عبد الغفور» دار 
العلم للملايين» بيروت؛ ط الثانية» 531/5 ١م.‏ 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تحقيقء» 
عبد العزيز بن.عبد الله.بن بان» نفس وتوزيغ إدارة البحوث المملكة 
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ابن حزم: (أبو محمد علي بن سعيد)ء جمهرة أنهنات العرب» تحقيق» 


وتعليق» عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف بمصرء 115ام. 
حسن خليفة: تاريخ العرب في أفريقيا والأندلس؛» مطبعة الاعتماد 
بشارع حسن الأكبرء ط 37/8 ١م.‏ 

حسن عطوان: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول» دار 
الجيل» بيروت - لبنان» ط ”2 ام. 

الحميري: (أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم)» صفة جزيرة الأندلس» 
دار سحنون » ط؟؛. بات. 

ابن خاقان: (الفتح بن خاقان)» قلائد العيقان في محاسن الأعيان» قدم 
خفاجي: (د. محمد عبد المنعم)» الأدب الأندلسي التطور والتجديد.ء 
دار الجيل» بيروت» بات. 

خفاجي: (محمد عبد المنعم)» قصة الأدب في الأندلسء» منشورات 
مكتبة المعارف؛. بيروت» بات. 

ابن خلدون: المقدمة» حققها وضبط كلماتهاء وشرحهاء وعلق عليهاء 
وعمل فهارسهاء د. علي عبد الواحد وافي» ط”» بيروتء لجنة البيان 
ابن خلدون: (عبد الرحمن بن خلدون المغربي)» تاريخ العلامة بن 
خلدون» منشورات الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 

خير الدين الزركلي: الأعلام دار العلم للملايين؛: طاء دار العلم 
للملايين» 51537١م.‏ 


الدارمي: (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن)», سنن الدارمي» سلسة 
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مطبوعات السنة النبوية» ط 3175١م.‏ 

الدؤلي: (أبو الأسود)» أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» فتحي 
عبد الفتاح» طبعة القاهرةء ٠/1١م.‏ 

الرازي: (محمد ابن أبي بكر)؛ مختار الصحاحء عني بترتيبه» محمود 
خاطوع: الويكة لصوي العاننة للكقايت: 

الرافعي: الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» عبد الستار علي 
السطوحيء دار الاعتصام» ب ت. 

رجب محمد عبد الحليم(دكتور): العلاقات بين الأندلس الإسلامية 
وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائفء دار الكتاب 
المصريء القاهرة. 

ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه وفصله 
وعلق حواشيه؛ء محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجيل» بيروت - 
لبنان. بات. 

الزبيدي: (العلامة السيد محمد الحسيني)» إتحاف السادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدين» ط دار الفكر.» ب ت. 

الزبيدي: (محي الدين أبي الفضل)» تاج العروسء دار الفكر للطباعة 
والنشرء ب ت. 

الزمخشري: (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر).» أساس البلاغة: 
دار صادر بيروت». ط 31175١م.‏ 

الأزمخشري: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» بات. 

ابن الزملكاني: التبيان في علم الينام 'تحفيق 3+ أحمد مطلنوبه ود 
خديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغداد» ط١.‏ 13515١م.‏ 
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أبو زهرة: (محمد أبو زهرة). الخطابة أصولها تاريخها في عصورها 
عند العرب» الطبع والنشر دار الفكر العربي. 

عبن المي انيه ضبن الطيافة رز المستروبو الا زات 

سعد شلبي(دكتور): الأصول الفنية للشعر الجاهلي؛: القاهرة مكتبة 
محمود محمد شاكر» القاهرة» مكتبة العروبة» 6 ام. 

سامي الدهان: المديح, دار المعارف بمصره» باتث. 

سلمى سليمان (دكتور): المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائفء» 
المكفية الثقافية الذيقية» هل 0561 م: 

السيد أحمد الهامشي: جواهر البلاغة» علق عليه وحققه. سليمان 
الصالح. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» ط 6٠آم.‏ 
الام. 

شوقي ضيف: في النقد الأذدبيء ط“"ء دار المعارفء الناشر دار 
اليعاز كنا 15:3 كر رون اليل الشاهرة: 

الشوكاني: فتح القدير» طىت القاهرة. مصطفى البابي الحلبي وأو لادة 
14 ام. 

صلاح جرار (دكتور): قراءات في الشعر الأندلسيء دار المسيرة 
للنشر والتوزيع والطباعة» طى لاه ٠ام.‏ 

بيروت - لبنان. 

الضبي: (المفضل بن محمد)ء ديوان المفضليات» طَّ بيروت» كلية 
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أكسفورد سنة ١1317١م.‏ 

الضبي: كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» طبع في 
مدينة مجريط بمطبع روخس. 

ابن طباطبا: (محمد بن أحمد)» عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري 
ومحمد زغلول سلامء القاهرة المكتبة التجارية الكبرى» 155 ١م.‏ 
طرفه بن العبد: ديوانه» تحقيق» علي الجنديء مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ ١115١م.‏ 

الطغرائي: ديوانه» علي جواد الطاهرءمكتبة النهضة. ط 117 ١م.‏ 
عاطف جودة نصر (دكتور): الخيال مفهومه ووظائفه» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 9/5١م.‏ 

ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق الشيخ علي 
معوض والشيخ عادل أحمدء دار الكتب العلمية. بيروتء طاء 
امه 

عبد الجليل عبده شلبي (دكتور): الخطابة وإعداد الخطيب. دار 
الشروقء القاهرة ١5‏ شارع جواد حسنيء ط١اء.‏ ١18١م.‏ 

عبد الحكيم الوائلي» موسوعة شعراء الأندلسء دار أسامة للنشر 
والتوزيع. 

ابن عبد ربه: (الفقيه أحمد بن محمد)» العقد الفريد» تحقيقء, محمد 
سعيد العريان» دار الفكرء ب ت. 

عبد العزيز عتيق(دكتور): الأدب العربي في الأندلسء» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء ط 9175١م.‏ 

عبد الله أحمد باقازي (دكتور): حول الحكمة في الشعر العربي» من 
إصدارات نادي مكة الثقافي الأدبي» ط .١9175‏ 

عبد الله الطيب (دكتور): بانات رامه؛» ط الخرطوم.ء الدار السودانية 
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للكتب» الام. 

عبد الله الطيب (تكتسون): المرشدء ط عع الخرطوم.ءدار جامعة 
الخرطوم للنشرء ١91١م.‏ 

وه العتاهية: ديوانه» دار صادر 315315١م.‏ 

عز الدين إسماعيل (دكتور): الأذب وفنونه دراسة ونقدء طة”ء 
4181ام. 

العسكري: (أبو هلال)؛» كتاب الصناعتين» حققه وضبط نصه د. مفيد 
قميحة. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طهء ١امء‏ و طق 
4 ام. 

العقاد: (عباس محمود). اللغة الشاعرة» قضايا الفن والتعبير في اللغة 
العربية» القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية» 1ام. 

علي علي صبحي (دكتور): ود. عبد العزيز شرف ود. محمد عبد 
المنعم خفاجيء الأدب الإسلامي المفهوم والقضية» دار الجيل بيروت» 


طاء 19197م. 
سوريا. 


الغعزالي: إحياء علوم الدين» ط القاهرة دار إحياء الكدب المصرية 
العربية» 1517 ١ام.‏ 

الفارابي: إحصاء العلوم» حققه وقدم له؛ د. عثمان أمين» الناشر دار 
الفكر العربيء؛ مطبعة الاعتماد بمصرء ط 159١م.‏ 

فضل حسن (دكتور): البلاغة فنونها وأفنانهاء علم البيان والبديع» دار 
الفرقان للنشرء ط١١.» ٠٠١6‏ 5م. 
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الفيروز آبادي: القاموس المحيطء القاهرة» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» 357 ١م.‏ 

القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك؛ منشورات مكتبة الحياة» بيروت. 

ابن قتيبة» الشعر والشعراءء حققه وضبط نصه ووضع حواشيه. د. 
مفيد قميحة والأستاذ محمد أمين الضناوي» منشورات مكتبة محمد 
علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت حلبنان. 

القتشيري: (عبد الكريم بن هوازن)» الرسالة القشيرية» تحقيق» د. عبد 
الحليم محمودء دار الكتب الحديثة. 

كارل بركلمان» تاريخ الأدب العربي نقله إلى العربية» د. عبد الحليم 
التهان مط دار المعاففه مصو ندب ننه 

لويس معلوف: المنجد في اللغة العربية» ط 7"ءبيروت؛ 1511م. 

ابن ماجه: سنن ابن ماجهء» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
وعلق عليه». محمود فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» دار سحنون» طاء 
ا 

المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد)» الكامل في اللغة والأدب» نشر 
مؤسسة المعارفء. بيروت» بات. 

المتلمس الضبعي: ديوانه» عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه» حسن 
كامل الصيرفيء معهد المخطوطاتء. ط ", القاهرة.ء 1517١م.‏ 
المتنبي: ديوانه» حققه عبد الرحمن البرقوقيء المكتبة التجارية الكبرى 
نجاف معلطلن عيحت :كر )! لقان الاساكني في الشعر لياس 
الأول» الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف والشئون الدينية» إحياء 
التراث الإسلامي» ط١اء‏ 987 1١م.‏ 
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مجمع اللغة العربية: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ط دار 
النشر الهيئة المصرية العامة. 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء قام بإخراجه إبراهيم مصطفى 
وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار» جمهورية 
مصر العربية. 

محمد رضوان الدايه (دكتور): في الأدب الأندلسيء دار الفكر دمشق» 
سوريا. 

محمد زكي العشماوي (دكتور): قضايا النقد الأدبي بين القديم 
والحديث» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 385 ١م.‏ 
محمد عبد الله عنان» دول الطوائف, القاهرة؛ دار الكتاب العربي 
لطباعة والنشرء ط؟, 155١م.‏ 

محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديثء» دار الشعب القاهرة» ب ت. 
مصطفى الشعكة (دكتور): الأدب الأندلسي مصنوعاته وفنونه؛ دار 
العلم للملايين» ب ت. 

مصطفى عليان (دكتور): تيارات النقد الأدبي في الأندلسء طاء 
20 


مصطفى عوض الكريم: الأدب الأندلسي في عصر المرابطين» ب 


4.4 


لا. 

المقري: (الشيخ أحمد بن محمد)ء» نفح الطينت "من عصسسين: الأتبدلسن 
الرطيب» دار صادر. 

ابن منظور: لسان العرب» دار صادر بيروت» سنة 2ام. 

أبي نعيم: (الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني)؛ حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء ط مكتبة الخانجي ومطبعة السعادةء 37 31١م.‏ 
هشام أبو رميلة(دكتور): علاقات الموحدين بالممالك النصرانية 
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والدول الإسلامية في الأندلسء دار الفرقان» الطابعون جمعية عمال 
المطابع التعاونية» عمان - الأردن. 

هناد بن السري: الزهدء تحقيق» محمد أبو الليث» با ت. 

الهيثمي: (نور الدين علي بن أبي بكر)ء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
تحقيق» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط ١١٠1ام.‏ 

يحيي الجبوري: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ط١ء.‏ بيروت 
مؤسسة الرسالة» 535١م.‏ 

يوسف أبو العدوس(دكتور): مدخل إلى البلاغة العربية» دار المسيرة 
للنشر والتوزيع والطباعة» ط جديدةء 17١٠5م.‏ 

الدوريات: 

جرش للبحوث والدراسات: مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدر 
عن جامعة جرشء. العدد الأول» 5937١م.‏ 

الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة: نافذة على التاريخ والتراث 
الإسلامي» مجلة كلية الدعوة الإسلامية» ليبياء 9/17١م.‏ 

الدكتور نجاح العطار: المعرفة مجلة ثقافية شهرية» السنة الرابعة 
والثلاثون» العدد 5/5, نوفمبر 935١م.‏ 

الرسائل: 

هذا عبد الله الطيب داعو عَم أحمد صديق أحمد: 


الإمام البصيري حياته وشعره.ء فتحية عوض عبيد الله. 


فهرس الموضوعات 


م 
مقدنة 
الفصل الأول 
حياته وعصره 
المبحث الأول: حياته 


المبحث الثاني: عصره وفيه ثلاث مطالب: 


المطلب الأول: الحياة السياسية 

المطلب الثاني: الحياة الأدبية 

المطلب الثالث: الحياة الاجتماعية 

الفصل الثاني 

أغراض الشعر عند الإلبيري 

المبحث الأول: الزهد 

المبحث الثاني: الوعظ 

المبحث الثالث: الرثاء 

المبحث الرابع: وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: المدح 

المطلب الثاني: الهجاء 

المطلب الثالث: الحكمة 


١ 5 /ا‎ 


الفصل البالت 
الدراسة الفنية 
المبحث الأول: بناء القصيدة 
المبحث الثاني: اللغة والأسلوب 
المبحث الثالث: التجارب النفسية الباعثة على غرض الشعر 
عند الإلبيري 
المبحث الرابع: الخيال والصورة الشعرية 
المبحث الخامس: الموسيقى الشعرية 
الخاتمة والنتائج والتوصيات 
الفهارمن العامة 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس المصادر والمراجع. 
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